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د حجان ابر شارلوت برونتي 
سه دايفيد كوبرفيليد شارلز دلقتر 


سس روين هود عمن ولت ديزي ميشال وست 


الشسلوانتئن ‏ أصدقائما 








وكر الارانب 


بدأث « أليس » تشعر بالملّل بعد أن طال جلُوسها إلى 
جانب شقيقتها على ضفْة الغهر » دون ان تقوم بعمل, ما . 
كانت تنظ أحياناً إلى الكنات الذي تحمله شقيقتها لتطالع 
فيه » وكان الكتابُ خالياً من الصورٌ والحكايات اسلف 


وقالت الي ليها : وما فائدة كتاب لا يحتوي على 
صور أو حكايات ؟ !| إله محل لسعب . 


كان ذلك النهار شديد الحرارة » عما جعلٍ البس _تشعر 
بالكسل ٠‏ ويأخذها نعاس شديد . لذا كان تجهد فكرها 
وتتساءل : ترى هل أن السعادة التي ستشعر بها إذا ما 
قامت واذث تلتقط الأزهار وتجمغها في عقود » توازي 
مشقة المبوض لمع تلك الأزهار ؟ إنبا لا طن ذلك ١‏ 

وبيدما هي:غارقة في تفكيرها | ار اسر د ان 
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زرقاوان يمر مسرعاً بجانبها . آه ! يا له من أرنب جميل 

ل يكن فروز الأرنب فى جد ذائه ينا جديدا بالئسية 
إلى اليس ح أما رأته يقفرٌ على العشب في البستان 
ولكنها عندما سمعتة لات نفسه قائل : وآد ) آه ١‏ لقن 
تأخرت كثيراً ) بدأت تتابعه بنظراتها وهيى ترى في ذلك 
شيئاً غير عادي 

يا«الشك داك ما هذ ١‏ 8 حر ارسج ري شال من 


اموه كاه 2 ون :. 00 





عجيب حقا 

منذ متى كانت الأرانب تحمل الساعاتٌ وتبرتدي 
السّترات ؟ 

وبحركة لا شعورية() خ نمضت أليس من مكانها 
(أسرعنت تلن بالارنب + كان الأرنب تسر مسرعا فق طر يقه 
إلى الحقل . فتبعته أليس وهي تشعر بُضول كبير. إنها تريذ 
معرفة قِصّته . وكيف لا تفعل ! إنها لم يسبق لما أن رأت 
رتنا برتدى سترة وض أماعة مل قبل 1١‏ وهكد] رامن 
جَرينا خلف" الآرنب إلى أن عحقت به توران شل قرا 





(؟ #عفوية انق قصي 





لستجاي ج لقان 
احصة ‏ 26 قاد ا ال" 


فيد + 
1 ب _رورء 1 


لسن والارنت. . يرتدي سترة ويحمل ساعة ! 
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و خخرا) للارات كان تحت جبرعة فن الأعنات"” 

هناك وقفت الس . . ثم إعا نخركت إلى الأمام . لقد 
دخلت خلف الأرنب إلى الوكر دود تردد ؛ بل حتى قبل أن 
تشكر في الطريقة الى ستمكتايون اللخرد و الك الختير 
الصحريم) بعد 

كان الجخر يتجه بشكل, مستقيم إلى الأمام ٠‏ مسافة 

قصيرة » لم يدر ل مفاجىء إلى أسفل . حتى إن 
ل :التي كانت مندفعة بسرعة إل الأماة ٠‏ 1 تتمكن 

من إيقاف اندفاعها في الوقت المناسب . وسشرعبان هنا 
وجدت نفسها تسقط داخل بئر شديد العمق". 

وصرخت أليس . لقدشعرث بالمخوف وهي وتبوي(1) 
إلى الأعماق : وتمتمت : يا إلهي ؛) انقذق 5 كن » 

أحست أليس وهي تسبح في اطهواء أنه كان لديها 
الكترمن: الدوقت: . فاخحذت تمختاول أن عقت اما 
حولها. وقد تبادرٌ إلى ل : إما أن يكون 
هذا البثر شديدٌ العمق . أو أن سقوطها في داخلها كان 
يطعا جد ؛ 

والآن » ماذا سيحدث ذا بعد ذلك ؟ 
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ه. هذا ما اتغذلك»تفكرنيه:* لتداعقاولة النظر إل داسف 
لتتبين ما سوف تتعرّض له عند ارتطامها بالقاع .. ولكن 
ظَلْمةَ البثر ل تمكنها من رؤية شيء عندئذٍ أخذت تنظر إلى 
الجدران:: فلاجظت أنها كانت مغطاة بالخزائن ورفوف 
الكتت:! ,وهذا شئىء عجيب . بهل هناك علاءً. بين 
الأرانب ! 1 


اهتسائر ادع ناميل "اثلة اشا ل.والعية! اللعلقة 
وهى قل المكان-- إنالهذا لكي ع وريب" دنا :امل 
ذا المكان توعد عقا هذه العدوز الخميلة ادي اي 
أععب غِذا ١‏ وهل اعتصب من أرزنب ,عام في الجغوافيارا 
واخر يتقِن رس 1-0 وربما كان الثالث فلكياً يرصدٌ 
النجوم ! لكن . أين ين النجوم في قاع الحخر ! 


وتناولت أليس زجاجة من فوقٍ أحد الرفوف أثناء 
فبوظها < وكا ن تاغل انر جالجنة ؤرقة #الصفية قات الما 
عليها كلمة «.مربى البرتفإل © وودت أليس أن تأكل .. 
ولكن ”الشوه .حظها أنهااوجلاكت الرتجالجة فارغة ... ول:ثر؟ 


أن تقذف. بالزيجاجة إلى أسفل خحوفاً من إضابة جلما 


يكون في قاع البئر » فاحتفظت بها حتى وضعتها داخل 


ذا 


إحدى الخزائن التي سقطت بجانبها الجر الأهنا. 

نفسها قائلة : « الآنْ وبعد سقطةٍ كهذه© لن أهتم إذا ما 
سقنطت من فوق ذَرَخَ البيت ! سوف يقول أهلي إنني 
شجاعة جدا ! وسوف يحاولون اكتشاف السَرء ‏ ولكنني لن 
أبوخ بشي ء مما حندث لي.» ولو سقطت من فول لطم 


اليث 8. 
تواصلٌ سقوط أليس إلى أسفل ‏ وأسفل . وقالت في 


اه يا إِطى ! أما من نماية لمذا السقوط ؟ إلى 
لاب كم معدة الما اي فطلا ح اننا 
سقوطي هذا ؟ يجب أن ن أكون قد وصلث إلى مكان كا فى 
باطن الأرض . كما أعتقد . 

كانيسل اليس >فثاة اذ كية.؟ وقد اتعلميت أشياء كثيرة أثناء 
دراستها في المدرسة.. ومع أن هذه اللحظة لم تكن مناسبة 
لحي كشت اليس فيها عن ذكائهك.: اوم أنه 1 يكن اجيالك 
أحدٌ ليستمعٌ إليها وهي تردد مسا كانت قد تعلّمته فإن 
اشتهتادة ما عليه التلميذ من: الدروسلمو من الأمور 
الحسئة -. 


1١5 





وهذا عادت أليين إلى محادثة نه نفسها . فقالت < 
إننوة الأطيمفن_فلطكات» ماهومعنتى هله 
الكلمات:: خط العرض. بع روححط ,الطولعأيضا:.. 


تعتقد أنبا من الكلمات الهميلة جدا رقن ثم يبعي 
ترّدادُهها كثيرا . 


إنني مابس دي ب قي ساطن 
هذه الأرضن ! كم يكون مسي إذا ما ظهيرت بين اناس 
يسيرون ورؤ وسهم إلى أسفل !! 

وسكت انلك سر واد في .الواة قع لعدم. وجود 
اقول نامض رقم" يانه قت بج لا" 
فأضافت.: 

ل ولكن ايا أن أستيرضحهم عن :ابيع زهيذا 
اليلد مكداافيب أن أخاطبه اخيرة ألقاهم اه 
أيتها السيدة » هل هذه هي نيوزيلندة أم استراليا ؟ لكن , 
ماذا أسأل أجداً ؟ لن أفعل ذلك . لا بد أن أجدّ الاسم 
مكتوباني بمكانٍ ما 


لم تكن أليس تستطيع غتير متابغنة انخذارهاء ولا 
شيء غير ذلك .. لهذا عادت تخاطبٌ نفسها ثانية : 

سوف تفنتقدّني قِطتي العزيزة ١‏ دنيا » كثيراً هذه 
الليلة'. كنا أعتقد::" رجو أن يتذكروها ى"البيت ويقدّموا 
ماكاماءش :دايا وقتانتاون ١‏ الغتاى”. 

دنيا:! يا صديقتى العزيزة » ليك كنت معي هنا 
الآن ! لا يوجد هنا فئران كا يبدو وقد تجوعين . كذلك أنا 
أخشئى عليك من الوطواط .» هل تعرفينه يا دنيا ؟ إنه يشبه 
الفأرٌ كثيراً » لو تعلمين . ولكن قولي لي : هل تأكل 
القططى الوطو اط © 

وهنايدأ نة ألينلن اتشعسس_بتعسامل | شبديدة ردلكنينا 
واملات خا ليك نظا نار وهلة تصلك نائمة دز هل تاكل 
القطط . الوطواط ؟ هل تأكل القطط . الوطواط ؟ ) 
وأحيانا كانت تردّد :» هل:يأكل الوطواط . القظظ ؟. هل 
الوظواط: . القطط ؟ 

وا لم تكن قادرة على الإجابة على كلا السؤالين ع 01 
تكن الطريقة القن وصحيك به أليين هذه الأسكلة ذانك 
أهميّة . فالوطواط أو القط لن يُشاورَها ف طعامة". ولسن 
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عندها الآنْ لاا قط ولا وطراطة, 

وأخذت أليسن تغفو ‏ ثم بدأت ت تخلم بأئها كانت تسير 
معأ قطتها « ذنيا » يدا بيذ : فين). هلي تحَدّئهنا شوق كدير 
ونقول لها : « قولي الحقيقة الآن يا دنا ! هل أكلتٍ وطواطا 
قُْ يوم من الأينام؟ ). وفحناة 5 تعر الصل فتشيها 
تسقط فؤق كومة من“الأغضان المسافة » وبنذلك انتهت 
مخامرة نقوطلي)! الفلجدلة: 

ما أجمل سقوط الأطفال ! ها هي أليس لم تَصبٌ بأية 
أضرار نتيجة لسقوطها . لقد نمضت واقفة على رجليها على 
الفور . ونظرت فيم| حولها » ولكنها لم تر شيئا . كان المكان 
فوق رأسها مظلمأ » ولم تتمكن من يبيان7!» شي ء.. بل ء 
كان هناك أمامها مر طويل . وفي ذلك الممرٌ الظويل. كان 
الأرنبُ الأبيض لم يزل بادياً للعيان . عا هريس م 
الى >- 

لم يكن لدى أليس لحظة واحدة تضيّعها . فباسيرغت 
نر عض يخلفه الأزنب”.. وقد وضلت ف الحوقت المعاسب 
نسمعته وهو يقول : اوياادن الطويلتين وشواربي 


. ترق بوضوح - استيضاح‎ )١( 


الكثيفة . كم أصبحٌ الوقت متأخراً ! ». 

هذا ما كان يقوله الأرنب . وكانت أليس قد وصلت 
إلى مكانٍ قريب جداً من مكانه عندما دارّ حول الزاوية , 
لكنها فقدت أثره ولم تعَدٌ تراه أبدأ . 

ووجدت أليس نفسّها في. بهو ( صالون ) طويل ٠‏ له 
سقف منخفض . :وكبان .هذا البهو مضاءٌ بَصِفٌ من 
المصابيح المعلّقةٍ في السقف . لربما علّقتها الأراب . 

كان هناك أبواب كثيرة منتشبرة في حيطان البهو. 
ولكنها كانت جميعها مغلقة .. وعندما أتمت أليس جولتها 
على جميع تلك الأبواب محاولة فْتحَ واحدٍ منها ولم تنجح ‏ 
سارت ببطءٍ في منتصف البهو وهيى حزينة » تفكر كيف 
سحمكن هر الخر ويام هلذا المككان مثرة اشر 
11 

وفجأة وصلت أليس الحزينة إلى طاولة صغيرة 0 
ثلاث أرجُل من الزجاج القوي . ونظرت إليها . لم يكن 
هناك شيء فوق الطاولة سوى مفتاح ذهب صغير . 
وقدّرت أليس أن هذا المفتاح قد يكون خاصاً باحد الأبوات 
الموجودةٍ في البهو. فقامت بجولةٍ أخرى على تلك 
الأبواب » محاولة فتح أحدها به : ول تنجح في ذلك 
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فقالت في نفسها : ما أن يكون المفتاح صغيراً جداً أو 
تكون اعبرم بالقياطل اليف 

على كل حال. قامت أليس بجولة ثالثةٍ على 
لأبواب . وفي هانه البولة وقفت أمام باب واطىء لم تكن 
لاحظت وجوده يمن قبن ...لم يكن .يزيد ارتفاع هذا الباب 
عن الخمسة عَشَرَ إنشاً . وأدخلت أليس المفتاح الذهبي في 
قفل هذا الباب وأدارته ». فاستجاب لما القفل سهولة تامة 
حتى إنها أخذت ترقص من الفرج . 

وهكذا . . فتحت أليس ذلك الباب وجنات يؤدى 
إلى مر صغير » ليس أكبرٌ من جحر الفأر .. وانحنت اليس 
وأغذت تنظر من خلال المهرة . 

آه ! آه ! ماذا أرئ هنا ؟ 

كان ما رأته أليس أحمل بستانٍ شاهدته في.حياتها . 
وكم كانت تتشوق للخروج من هذا البهو المظلم.ء وأن 
تسر بين هينهرالأزهار الجميلة:». والتعافورات الى .كانت 
الميياه تتدفق منها وترش تلك الأزهار ! ولكنها.. ويا 
للاسف » لم يكن بمقدورها حتى أن تحرج رأسها وحده من 
خلال هذا الباب ! وحتى لو تمكنت من إخراج رأسها . 
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ل كن .من إخراج باقى جسدها ؟! 
هذا ما كانت تفكرابه أليسن ال مسكينة ٠‏ وتقول: 


متايه نيا يا إلحن.. “كلم :أرغث في أندانقلض 1 
اث انيت الث ل كي صل فب 
علليك كين انك : نتم أمها القرّاء الصغار تعرفون أن 
كأ اعد الي ست ..)ح هات د 
ظ أنه ليس هناك شيءٌ مستحيل في الحقيقة . 

وبدا لأليس أنه لا فائدة ترتججى من بقائها واقفةً أماء 
ذلك:الباب- فعادت. أدزاجها إلى اللهنو»::وإلى نينث ,كانت 
تقف طاولة .. هناك كانت تأمل في أن تتمكن من العثور 
على مفتاح آخرٌ فوق الطاولة. ٠‏ أو تَجِدَ على الأقِلَّ كتاباً يشير 
إلى الطريقة التي يمكن للإنسان. بها أن ينكمش على نفسه 
ويصَّغر حجمه إلى درجة كبيرة . 

وقند عَثْرَت اليس هذه المرّة على زجاجةٍ صغيرةٍ 
موضوعةٍ على الطاولة . لم تكن موجودة كل اليل 
ونظردت الفتاة الى الزتجاجة ٠‏ فوجندت ورقة متربوظة ! 
عنقها .. وعليهنا هنذه الكلمات 7 إشربيت ». ذككانت 
الكلمة مطبوعة بأحرن خميلة كبيرة . 
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ع ا 


0 ال 
سيوف ري 0 موف انإ كانت هل كل شم 


مكتوبة على الزجاجة أم 


وكتانت اليس ل اها قرات عدّداً من القِصَّص 
العتغيؤةاسلحاوة عه أطفالن أصيقوا بحروق. دأو اأكلتهم 
حيؤانات مفترسة » وأشياء كثيرة أخنراق غي زا أسارة بذكلا 
ذلك بسبب عدم تمشّكهم بالقوانين النشيطةألى_ كان 
آباؤ هم قد علّموهم إياها . ؛ مثل : 

إن قطعة حديد حامية يمكن أن تحرق يدك إذا ما 
التقفطتها وهئ 'ساخنة . أو 

يك اذلف حرا ونا الست 2 فلإن هذا 
الجرح قد يسبهللك نريفا” 

م تكن أليس قد نسيت ذلك"© وكتانت تعلم أن من 
يتجرّع الكثيرٌ من محتويات زجاجةٍ مؤشر عليها كلمة 
سم © يُتشيت لنقنه الالاءة) بل يان الموث:ق أكثثر 
الأحيان . 


"5 


وضل “ابه عخالا” يقد رون الإبعاحطه ما يقير 
إلى احتمال وجود « السم » فيها :وهحدذا ب :ور تجرات اليس 
د 
في الواقع طَعُمّ الخبز المحمُّص الممزوج بالزبدة . القهوة . 
لحم ديك الحبش المحمّرء والحليب المجفف فيه| لو لطت 
كل هذه فعا . وس ذلك اليين .عل القور” 

وما أن انتهت ع اليم من والشوصيحى اجلته بشعوز 
تموييد وكات فى تفنهاعنه ذليك : عل هيدا _الجعور 
الغريب الذي أشعر به !؟ إننى آخذة في الصّعْر ! يا الله . 
ما أصغرني ! 

وبالفعل كان هذا حقيقة ما حدث لأليس الشك 
اها لوة ال بو عزن مدر اويل اوياز. ايت 
فرحا ٠‏ وأيقنت أنها قد أصبحت في حجمٍ مناسب يمكنها 
من اجتياز الباب الضغير إلى البستان الحهيل . 

انتظرت أليس بعض الوقت في البدء .. لترى فيما إذا 
كالجنء هرا أكثر مو ذلك اوقد انياسا كسس بالقلق : 
خبوفاً من أن يننهئ نبا الأمسر إلى الإختفاء كليّة > مثلم 
تدوسة الشمعة وتتزؤل .وهذا .ما كانت اليس تحلث ابه 


بذلا 





نفسها وهي واقفة تنتظر ما قد يحدث لما بعد ذلك . 

بعد فترة قصيرة » وجدت أليس أن:جسمها لم 
يتغير . . ل يحدّث لها شيءٌ جديد » فقررت الذهاب إلى 
السبيعان عل الفون ,د ولكن. ...ما الله الواباعبار لمتكينةسحتقا ١‏ 
إذ أنبا عندما وصلت إلى الباب » وجدت نفسها قد نسيت 
المفتاسح الذهبي الصغير! ما أسوأ لها 1, اك تنى 
المفتاح. ! 

وعادت لالتقاطه من على الطاولة : يا للمسكينة ! لقد 
وجدت نفسها غير قادرةٍ على الوصول إلى سطح الطاولة 
بعد أن أصبح جسمها ممسوخا صغيرا !“نعم ! كانت تزى 
المفتاح بكل وضوح من خلال زجاج ..الطاولة ». وحاولت 
يكل ما في طاقتها أن تتسلّق قوائم الطاولة - ولكن دون 
جدوى. . وعندما يست من محاولاتهاء جلست المسكينة 
وأخذت في البكاء . 

ماذا ذفياك يا اليد الى فالبكاء لأايفيد أبدا | 

هذ اغا تخاطييى: يها ليس تاتشلا رهد أن »مهادت رقلياذ 
واتحسّرث عنها ( زايلتها ) نوبَة البكاء-: 

واستمرّت أليس في لمحاطبة نفسها قائلة : إنني 


كا 


أنصحكِ يا أليس بمغادرة هذا المكانٍ عل القور'! 

كانتت أليس ‏ تقدّم النصائح لنفسَّها بصورةٍ ععامة , 
وعفيرا ما كالة تفعلة ! 'غلت انبا مع الأسفت . قليلاً منا 
كانت تستمم إلى المتغل ستتهل اذوه بتنفيذها ! كانت 
كثيراً ما تعنف نفسها بشدّة» حتى أنها كانت تقرضٌ أذنيها 
ِدَءها مبّرة عن سحا على نفسهنا: كانت هذه الطفلة 
العجيبة مغرهة بآن تظهر.وكاما شلتخصان اثنان لأ'عسلينا 
وانخذاً .١‏ ولكنّ هذه الظاهرة ليست ذات فائدة لها في يحنتها(١)‏ 
الحاليّة . بالكاد قد : تبقَى متها الآن ما يكفي لصُنْع شيخصن. 
واحد معقول الحجم . 

ووقعت عينا أليس الآن على علبة من الزجاج كانت 
موضوعة فوق الطاؤلة ! ففتحتها على الفؤر . وقد وجدت 
لطغة طغيرة من الحلوى موضوعة و 
عليها كلمة « كليني » بأحرفٍ جميلة متناسقة 

وحبيباً | تلوف كييك ٠‏ فإذا جعليني أكبر ‏ عندئلٍ 
افكق رمن الوصزل: إلى المفتاح إذا :صرت أصغرّ ئماا كنت 
إند مكتي أن أزسفب بسن اتيش البايت.. وفي كلتا الحالتين 
(1) أزمتها - شدتها 


2: 





يسهّل الخروج إلى البستان . ولا مم أبيها يدت لى !)». 


هذا ما قالت أليس لنفسها عند ذاك . 

والتهعت اليس قطعة الللوى الصغيرة. وخاطيتت 
نفسها قائلة : « أياً منبما ؟ أزيل أم أنقصٌ ؟ » وكانت 
ل م بل اليف كرد الست القد 
انتابتها الدهشة عندما وجدت أن شكلّها بقي على ما هو 
بدونٍ تغيير : وهذا'ما يحلث عادة عندما يأكل الواحد منا 
الحلوى , لكنَّ أليس » بعد أن جرى لها كل ما سبق في 
هذا العام الفجبب ضارت تنتظر أن يكون كل الى : 
عجياغ زر ينا . 


ها قد أل رأسها يدور ... إنها على وشك أن تتغير 


3 4 ات حٌّ 
وفي لحظات قصيرة حدّث كل شىء : 











اخذث اليس تنتظر يلهفة ما سييحدث لها بعد أن التهعت 
قطعة الحلوى بأكملها . وبعد لحظات وجيزةٍ شعرت بأنها 
كمد وتكبن . كانت تكبر وكيا ". ٠‏ وصرعت الوس : يا 
إلي ! ول تعد تدري ما تقول . 

ونظرت إلى نفسها : 


يا للغرابة » ما الذي أصابني ١أين‏ أصبحت قدماي؟ 
لقد أصبحتا بعيدتين عني بعد السماء 0010 إنهما لم 
بعودا حرءا مني ! لقد غابا عن نظري ول أ عد أراهما . لقد 
أصبحتا بعيدتين جداً. أه! يا قدميّ ع 
ا من اسيتولى بعدي إلباسكما الممواربٌ الخلا 
أيتها العزيزتين ؟ أنا على بْقَةٍ من عدم قدرتي عمل ذلك 
بنفسي ١‏ سوك أكون بعيدة جذا وعاجر: عن أن ابدى 2 


ذا 


اهتمام بكما . يجب عليكما ان تدبّرا أمورا بنفسكم| بعد 
الآن > ولكريء. بت أن اكرن: للطيفة ممكاء إد 
ترفضان أن تسيرا في الطريق التي أرغبٌ السَيرَ فيها . 

عكلذا كانت الشكيدة تذكر وفى تر الشسهنا قاد 
تغيّرت: من طفلةٍ صغيرةٍ إلى شخص آخخرٌ لا يجْثْ00 إلى 
الأطفال يصلة . ْ 

ثم عادت آليس تخاطبٌ نفسها قائلة : 

دعني 0 ؛ آه ! سوف أقدّم لها زوجاً جديدا من 
الأحذية في عيدٍ الميلاد . كم يكون مضحكا أن يقوم أي 
شخص بإرسال الهدايا إلى قدميه ! يا إلى . ما هذه 
السخافات التى أفكر بها !! 

في .هذه اللخظة شعرت أليس أن رأسّها قد اصطدم 
بالسقف ! والواقع أن طولما الآن كان قد.بلغ اكثرّ من 
تسعة أقدام . .القد,صارت عملاقا:. 

وانتهزت أليس فرصتها الجديدة على الفور فأسرعت 
وتناولت المفتاج. الذهبق الضغيرَ الذي كان لا يزال موضوعاً 
فوق الطاولة .. وعادت مسرعة إلى مَدخل البستان : 


(1١)ليس‏ له علاقة-. 


للا 





مسكينة أليس ! كان كل ما في امنتطاعتها عمله اوه 
في حالتها هذه . هو أن مدذذت عزراة| الأرضن. . وأختدت 
تنظر من خلال ثُقَبِ الباب بعين واحدة ! لقد.كان من 
المستحيل عليها أن كر من خلاله لتخرّج | إلى البستان » وم 
يكن لديها أي أمل, ف دلك . 

ماذا بامكاناف فيل أيتهًا المسكينة ؟ 

جلست اليدن ا أخرى على الأرض واخذلة ف 

ايب أن تخجل أيتها الفتاة ".إن بنا ذكية مدلك لا 


يليقٌ. بها البكاء ولا مواضلته .بهذا الشكل.! توقفى خالا . 


ومنذ هذه اللحظة . عن البكاء . إننى امْرّك بهذا ! 
لكن لكن أليس لم تأبّهُ بما كانت تردّده لنفسها وواصضلت 
البكاء . لقد ذَرَفت كالودات وجالونات من الدموع ا حى 
تشكلت من دموعها برّكة كبيرة بلغ ارتفاعها أربَعَةَ إنشات 
وأغرقت نصف ساحة البهو . 


وعكل ا اجلسث اليس ف مبوكة تشكلت بن دسوعهنا 
المتساقطة . وبقيت على هلا المحال إل أن.سموبعت صبوية 
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كا 


خطوات كسار عا بعاد خدينا “فاشك ريت وجففت دموعها 
لحمكن امن زوبيةالقادقة. 

م يكن هذا غير الأرنب الأبيض . كان عائداً وهو 
يرتدى الملابس الفاجرة ويحمل قعَازين صغيرين أبيضين 
بإحدى نلاية 6 ومنشة في اليد الأحرىئ: . وتقدّم أمامها 
مسرعاً وهو يب ( ينطّ ) في سيره ؛ وكان: نخاطب نفسه 
مردد ا 

كاه ١‏ لدرا الذوقة » الدوقة ! آه ! أرجو أن لا تكون 
غاضبة إِذْ أبقيتها تنتظرٌ طويلا ! 

وقتذاك كانت أليسن تشعر باليائئن“القائل: خخ اضجت 
مستعدة لطلك المساعدة من أَئْ شخص . وهكذا عاونا 
أصبح ا امنا ناث ليش حلت بصضوت 
منخفضء قائلة : 

ولم تكذ تكمل كلماتها هذه . حتى انتفض الأرنبٌ 
بشدة وأسقط القفاز والمنشة من يديه لك الأرضرن ٠‏ وحرى, 
اصع سرك بخ يار زات اف هالظاعمةة. 


| 


كأ ه 


1 


تزه 





تعاولت: لبحو القفاق والمشة«صيم الأرضن ودش أن 
الخرارة كانت شديدة في البهوء فقد أخدت د تعمل المنشة 
وكأنها مروخة . فيها هي تواصل مخاطبة نفسها : 

يا الله » يا الله كم هو غريبٌ هذا اليوم : 
شيءٍ فيه ! أما البارحةٌ فقد كان كلّ شيء عادياً . 
لأعجبٌ مما إذا كنت أنا نفسي قد تغيّرت 98 
دعني أفكر : هل أنا إلآن لف اما كنك بالأميشس عنيدما 
أفقت هذا الضباح ؟ الواقع تماماً أنني أذكتر بأنني قد 
شعرث بيغضل الاخدلاف لعي ناك كن كذلكا ؛ 
بالسوال التالي 0 من أكون أنا إذن ؟ أهء هنا يكمن 
الل ..١‏ 

اجذت الييرا بالشكير وقذك اسل ل ال الذين 
تعرفهم يمن كانوا في مثل عمرها ‏ لترى فيا إذا كانت قد 
انقلبت هي لتكون واجدا منهم . 

وقالت : 

إننى لست دادا . هذا أكيد » فأنا موقنة أن شّعرها 
ينسدل على شكل, ضفادر طويلة ) أما شعرى آنا فلا 
يعندل بهذا الشكل, أبدا ٠‏ وأنا وائقة أبها بابي ليت 
مابل :أفأنا أعلف الكقبر من الأشياء أما هي فلا تعلم 


؟ 





شيئا أبذ, حكن وو ا . يا إلهى ! 


والآن تتنلاستووله المحاول! عر لجكةا جا ,مناكتت أعرفه 
في السابق' :“دعي أرى : أربعة مضروبة بخمشة تساوي 
اي عشر ؛ :أربعة مضروبةٌ بسقة تساوي ثلاثة عشر ؛ 
وأربعة مضروبة بسبعة تساويٍ أ هاري !:سوفك لا 
أضل إلى العشرين إذا أنا واضلت الحسابَ ببذه الظريقة ! 
ولكن لاأهمية لحدول. الضرب . دعني اعرد عراف 
لندن. هئ عاصمة باريس ٠‏ وباريس هي عاصمة روما . 
وروما كلا ٠‏ كلا هذا ليس بصحيح أبداً » أنا متأكدة من 
ذلك ! نجب ان اع قد ضرت اميك مايل | 
سأخاول قول بيت الشعر هذا : 


قطتى صغيره . . واسمها نميره 


دراوسها 0 وبدأت في ترديده . كن طكر ها يننا ها نا 
وغريبا » ولم تكن الكلمات تخرخ من فمها مثلما كانت من 
قبل : 


0 


باسوف ل |تحدث عن القبطط مرة اجترى | إذا كنت 

تفضل ذلك . 
20# 2 5 

ب بالطيع إنني. افضل ذلك.!١‏ هل ,تنظنين أني ا 
بالتحدث في مثل هذه المواضيع 1 ا 
القفطط 9 إعامن الاش الوسبيخة ( والسافلة ؟ يا 

7 صرخ الخرذ ء 511 كان يرنجف من رأسه إلى 
أحمص قدميه . 

إذن-لقد غضبت :مني . سوف لا أفغلٌ ذلك أبداً 
ولكن . . هل تحب الكلان ؟ 

يسرد الجرذ على سؤالها هذا . فواصلت أليس 

عاك كل صق ليل القن د لآو أن 
اريك إياء إنه ينكد الأقناء الى انتيل وعبر مجلس 
د يستعطو غذاعهة 3 الأشياء الأحرى :وأنا لا أذكر 
نصفها . وهو بخص أ حد المزارعين ٠.‏ ىا تعلم » ويقول 
صاحبة إن الكلت مفيد جداء ويقدن ثمنه يمائة جنية! وهو 


يقول أيضاً بأنه يقتل جميع الجرذان . 


للا 





وعندما 7 لفظت :هذه ١‏ لكلية تذكررت وقالت 1 لنفسلها : 

( آأه 4 يارب 3 لك عند إلى حديث الحرذان ص 
أخرى وأخشى أن أكون قل أَهَنحه تانبة |). 

ف هلا الوفت كان الفأر قل بدأ يسنم مبتعداً بأسرع 
هاا يكن ؛ وكانت الميناة قْ النركنة تتماوج دشدة آثناء 
ابتعاده : 

وأخحذت عر تنادنه برفق قائلة : 

ا العريزة! أرحركة أن تعره قاية إلى 
أعدّك بأن لا أتحدث ف ثانية عن القطط أو الكللاب » إذا 
كنت تكرهها ! 

وعندما سطع الحرذ هذا الرجاءً 3 ابتذار عائداً إليها 
مرة أخرى . وكان وجهه مضفرًا . وقال لهابصوت 

دعينا نعود إل اللقاطةء الآن. وعندها سوفت 
2 قّ كَّ 0-0 2 
احدّثك عن قصّة حياق » وسوف تفهمين عند ذاك لماذا 
أكره القطط والكلاب . 

كان الوقت قد حان للذهاب » إذ أن البركية بيدأت 


ا 


متليء بالعصافير وال حيوانات التي وردت عليها .. كان هناك 
البط عضن المخلوقات الغريبة الأخرى .. وفادت. اليبس 
الطريق ؛ وخشرحت المبشاعة بناكملينا سابحة إلى 
الشاطىء . ومن المخلوقاتٍ الغريبة كان حيوَان الطرطر 
الذى وقف صامتاً قبالةٌ الس 





ذا 





نصبيحة من الطرطر 


دلقت المي تنك الالطرطل بره من: الزين .دعي لا 


تبدي جراكاً . وقد بادها الطرطرٌ نظرتها وهوساكنٌ أيضا . 


وأخيراً رفع الطرطر وجهه ووتَجَهَ إليها هذا السؤال : 

دن انت؟ 

ل يكن كز لهذا مجه لالياس أكن تبدا الحديث 
معه » ومع ذلك . فقد أجابت على سؤاله بخجل قائلة : 

في الحقيقة لسث أدري. من أ نا في الوقت الحاضر 
عل الأقل + لقد كنت أعلم من أنا حتى هذا الصباح » غير 
أني منذ ذلك الوق قد تغيّرت مراتٍ عديدة حتى لم أعذ 
ادوص علق فأهنه الليظةة: 

لناقاةارتعيين بقرلقا رافذئ1؟ أو في)! 

ك لك قادزة أغل ذلك مم"الاسف” لآني آنا نفسي 


انا 


"اللا فطبتي صضصغيره وابكمينا ممشبترة 

ذيلها 0 العترهنا عا 

نقشهم الإشارة عي نا 

بيعلدك أن أ نيت اليس هذه الأببات من الشعدر , 
انفجرت مزة أحجووت عن الكاا وهى تردد بحرقة 4 “لنست 
هذه الكلمنات «هيث : الخالنات الصحبيحة أندا . 

لقد أضاغعت الشكوطة" تاش" ول مقا تغرف 0 
هي : هل هي ١‏ مابل » أم غيرها !! 

واصلت ‏ أليس: خاطبّةٌ نفينها والدمو تترقرقٌ في 
عينيها : يجت أن أكون «مابل )» وجب لفك الت 
في ذلسك البيت الصغيز ‏ ولا يكون لدي من الدُّمى ما 
أتسيل به ١‏ وكذلك ! الدروس الكثيرة التي يتوجب علي أن 
أتعلمها !! كاك 3 لقد. قررت موقفي عدا |لخصوضص ً( فإدا 
كت أنا 1 مايل ا( فإننى سوف أبقى هنا 5 ولا أغادر هلا 
المكانٌ أبداً . لا فائدة من أن يُطل أهلي برؤ وسهم قائلين : 
اصتعدى مرة لخرى : أيتها العزيزة ! وقتذاك أنظر إلى أعل 


/ 





لأقولاا نكسن نا إذنا ١‏ لحيمارى باولا لوبعد تنه ناذا 
أردث أن أكنونَ ذلك الشخص... سوف أصعداء. وإذا لم 
أزغب:في ذلك ٠‏ يكونُ من الأفضل. أن ايقن دتحيشة آنا 
.ان "امس شخصا اخ ..ولكن :يا إهئى! !4 

هكذا صرحت اليس وقل عاودتهنا 7 اللكاء 2 
وقالت : إنني أرجو من كل قلبي يطِلُوا علي برؤ وسهم ! 
لقن تعبت جداً من بقائى هنا ولخيدة خريئة “. 

ولحظة نطقت أليس ببذه الكلماتٍ نظرت إلى يديها , 
فناجاها أن ترى أخبا لبست اخحدءقفازات الأرنت.دون أن 
تكش بالف براحت صلائل نفلدها قائلة: :كين كنك 
من فعل :هذا ؟ وعادت نظن :يجب أن أكيون قل عدت 
صغيرة مرة أخرى ! ! 

عيضت السن«م: -مكاءا"وذغتت إلى الطاولة لتقيسن 

نفبنها فوج طونما يبلغ القدمّين . لكنبا سَرعانَ ما 
أخذت تنكمش وتصغرٌ . وفي الحال وجدت أن ١‏ السياة 
ذلكهي المنشة الى كانت تحملها فيبيدها:. فأشرعت !إلى 
طرجها . لتتفادى استمرارٌ تصاغرها ء' لريما إلى درجة 
الاختفاءٍ من الوجود . 


0 


لقد بلغ الخوف منتهاه ه لبذي أليس من هذا التغير 
المفاجىء السريع. الذى حدث: ها . ولاقغبا( كانت بمسرورة 
أن جمد تف يلالاً زالناهنلا! قد :الاق :فضانحت:: 
« والاك »إلى االبسنتان:».. 

سرمت اونوكيل باخلك مووقرق عائنة اميسل 
الستان | بولكنا روحت البات ملفا مزه اخرفق. و 
امساح لدعي لابيزك ف مرفيع فوق الطاراة 0 
حي كان من قبل القذا صبح الوضعٌ أسواً من السابق 
بالسة اليس . هذا ما فكرت به تلك الطفلة المسكينة . 

آه. لقد أصبحت صغيرة جداً . وقد وصلت إلى 

درجة كبيرة من الضغر لم يسبق أن وصلتها من قبل أبداً . 
وهذا من سوء حظي . ظ 

وبيدا كانت البس تنطى ,هذه الكلمات ولت قدمها من 
موضعها . وبعد لحظةٍ واحدة . وجدت نفسّها تقفْ في 
ميا مالحة تغمرها حتى ذقنها . وقد تبادر لما أول الأمر أنها 
قد سقطت بطريقة ماء في البحر . فقالت لنفسها : ١‏ 

«فيٍ هذه الحالة يمكنني العودة بالقطار ». ولكنهبا 
اكتشفت أنها تقفُ في بركة الدموع التي ذَرَفتَها عندما كانت 
تبلغ التسعة أقدام طولا . 
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وفكرات ا: ( ليتني لم أكن قد بكيث إلى هذا اليد ! ) 
هذا ما كانت تردده أليس وهي تسبح في بركة الدموع, 
نمحاول إيجاد مخْرَج منها وكافتا تضيب: :: اعتقفة أني 
سوق أعاقب على ذلك بغرّقي في بركةٍ دموعي . سوف 
يكون هذا شيثا عجيا] حقا ! عل كل حال فإن كا شياء 
غريبٌ وعجيب هذا اليوم . ١:‏ 


في هذه اللحظة سمعت أليس صوت شيءٍ يقمٌ في 
الماء عل, عسافة قرببة منها » فستيحت لحوه لترى ما هو .. 
لقد طنت فى اليدء بأن ذلك إما أن يكون فرين الثبر أو 


غيره من الحيوانات » ولكنها عادت وتذكرت كم فيكت 


صَغْيْرَة أهيّ نفسّهنا الآن .. وبعند قثرة ودر تيف أن 
الشيء الذي سقط في الماء لم يكن سوى فأر صغير . 
أخذت أليس تسائل نفسها قائلة : 
كام ثاندة ترص إذا مدنت إلا هذا 
الجرذ ؟ إن كل شيء غريبٌ في هذا المكان . لذا فإن علي 
أن عل فكري قبل الإقدام على طلب المساعدة من 
الفأر . على كل حال : ليس هناك من ضرر في محاولتي 


هده . 


ا 


وهكذا 2 بدأت أليس قائلة : و آه ! أمها الحرذ . هل 
من طريقةٍ تمكننى من الخروج من هذه البركة 6 أرجوك ! 


كانت تعتقدٌ أن هذه الطريقة هي الطريقةٌ المكل عند 
مخاطبة الجرذ : م تكن قد تكلّمت مع فر من قبل إنها 
تذكرت أنها كانث قدارات صوّرة الجرذ في كتاب للنحو 
بابلغة اللاتينية التي يدرسّها أخوها. . 


نظر ارد إليها متساتَاكٌ 0 وبدا لما أنه ا بإاحدق 
وقالك أليس لنفسها 
ل ٍِ 
بالإفرنسية . 
0 عادت إل المبيد ا باللغة 
لت ا ل 


وصرخت أليس 717 أرجر المعدرة باه لقد. طقسن 


أنها أساءت إلى الحيوان المسكين وإلى شعوره , 
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لق مين انلك كر النطلط” 

وضرخ الفأرٌ بوت حادٌ قائلا : أنا لا أكره القطط ! 
ماذا كنت تفعلين فيما لو كنت في موقفي ؟ أهزا كنك 
تكرهين القطط أم لا ؟ 


- رعاالا ٠‏ يجب .أن لا تغضب . ومع ذلك كنت 
أرغب لو أننى عرّفتك على قطتنا دنيا وأعتقدربانك سوف 
نستانس بها لو تمكنت من رؤيتهة يقر . إنها أحدٌ الأشياء 
العزيزة على قلبي. . 

واشلض اللخ حزيتها الدبنشا هى قراصةا #اليلناتجة 
بكسل. في البركة » وقالت: : ْ 


كك إن تنا نجلس قرا المدفأة وتأحذ بالمواء يبشكل 
جميل . تلعق أظافرها وتغسل وجهها . إنها من الأشياء 
الصغيرة الجميلة التي يتوجبٌ رعايتها . وهى"ذكية وبارعة 
في أصظياد الحرذان اه ارو المعدرة 5 0 


كإن الفار يتفض ,الا ن وقد دقفب شع فروتم هذه 
المرة . فشعرت اليسن أنها فد أساءت إليه بالتاكيذ .. لذلك 
قالت ‏ 


و 


قد تغيرت . كما ترى . 
بالك النيت أرئاشيكا اورول أفهه .ما عدت :يقيولكِ 
و هذه ). 
ليس بمقدوري إيضاح ذلك بطريقةٍ أفضل + أذ 
5 لا أعرفٌ ما حدث لي » ولا أستوعبه , لكوني قد 
تبدذلت من قياس إلى آخرٌ مرات عديدة خلال يوم واحيد 
فقط . مما أثار قلقي كا ترى . 
لاء إنه ليس كما تقولين . 
- قد لا تصدّقٌ ذلك . وهذا شيء معقول . فأنت م 
ين . ولكنك لو تعرّضت لما 
تعرضيت لدذا نا قن ادلو انك أجرنت عبلة نابول إل 
مَسْحْ وبعدها إلى فراشة » في يوم من الأيام عبد 
0 أن تفهم هذا الشعور الغريب الذي ا 
اه الس اها أقوك ضح ؟ 
كلظ ابذ ان 
ها تريد . را يكونُ شعورّك غتلفاً . اننا 
بالنسبة إل » فلا زلت أشعرٌ بالغرابة ولا الي 
هذه . 
وم يعجبٌ ذلك الطرطر » فعاد يسألها من جديد : 
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وبهذا السؤال. عاد كلاهما إلى نقطة البدءٍ من 
الحديث : وقد شغرت نت النين بالضية مز “الطواظة” 2 
لها مثل هذه الأسئلة المقتضبة (القصيرة) ولعدم إفساح 
المجال أمامّها للحديث . فحاولت الانسجاب وهي تقول 
بحزل : 

اعتقك اله من الواجبت أن تقول لي من أ: نت أولة . 

ثم استدارت منسحيبة. ولكنها سمعت الطرطر يطرح 
عليها هذا :السو ال المقتضب : 

اذا ؟ 

وقنالكها التين: ف دنفسهاك: ورهن قيد عَنادةإل الأشئلة 
الاجر ها اخلط اله 

لمكن اليس من إعبطاء سبب وجيه ردأ على 

سؤ اله . ونا كان الطزطرٌ فى أخالة عقلية 'مصتطربة » فإنها لم 


ترد بل واصيلت سيرها مبتعدة عن المكان ١‏ 


عند ذلك ضرح الطرطرٌ منادياً. إياها قائلا : 
عدي إلى منا١.‏ “لاق ' شل #.نغام_أوذا قوله للع ؟! 
؛: 


سمعت أليس ذلك فتوقفت عن سيرها برهة لتفكر فيما 
سمعتة :وبدا لما أن هاقاله الطرطر يبندو مشحعاءم ومن 


ثم فقد استدارت وعادت إليه مرة ثانية 

وقال الطرطر : « احتفظي مبدوئكك ). 

اقل عدا كل كو 

وكاذت تعججز عن ضبط أعصابها حتى لا تنفجر غضباً 
في وجهه . لكنه أجاب : 

ا 

واثرتٍ الس الانتظار لترق ما سوف يقرلة محدثها 
اللقيل الدع ان اذا الا تسظر لين مولي للجلا بلا 
يَشْغَلّها ! ى) أنه قد يخبرها بشيءٍ ذي فائدةٍ لها . على هذا 
الحال بقيت أليس لبضع دقائق فيا كان الطرطر أثناءة ذلك 
يُكرُكر في النارجيلة وينفث دخانها من فمه دونَ أن يتكلم 
بكلمة . ولكنه في النباية فتح ذراعيه ٠‏ وانتزع «النبريش») 
من فمه . ثم قال : 

وهكذا تعتقدين أنك تغيرت ! أليس كذلك ؟ 

وكادت اليل تثور في. وجهه ... لكنبا صبرت على 
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سماحته هذه المرة أنقنا وأجانت 

ب نعم يا سيدي.. ٠‏ مع الأسف . لست قادرة على 
تذكر الأشنياء. يليا كنت أفعلٌ:في: الماضي ؟'المداعك عد -احتفظط 
بنفس القياس لعشر دقائق فقط ! 

ما هي تلك الأشياكءٌ التي لم تعودي تذكريتها ؟ 


د جاولت أن أردد مقطوعة من الشعر » ولكن ما 
0 قصد ترديذه 1 


ب أعيدي عل هذا البيت من الشعر ! 

وذكر لها الطرطر اسم مقطوعة من الشعر . 

عقدت أليس ذراعيها وبدأت "تردد قطعة الشعر 
المذكورة . وبعد أن انتهت من ذلك , قال لما الطرطر : 

تقوايه بطريقة صححيتحة يل قأة . 


ابوك اشير تقول صيحيها ان لي 


ل إن ما رددتيه. كله. خطع > امن السداية إل النبايية ع 
هذا شىءٌ مؤ كد . 


437 


للحديث قائلا : 

ما هو القياس الذي ترغبين فيه لجسيك ؟ 

نا أننا لدت مهشة الفضي راجن اط ١‏ ولك 
الإنسان لا يرغب في أن يتغير بشكل متواصل . كا 

الست آدرئ 

التزمثُ أليس الصمت . لم يعارضها أحد على هذه 
الصورة من قبل أبدا ... لذا احست بأنها عل وشياك .أن تفقد 

هل أنتٍ راضية الآن ؟ 

م اوه لراكر كون أكبر قليلا يا سبيدي ع هذا إذا م 
كو افيا ماعن اناه اق ال احور 
موشيء مفجع. 

إنه في الواقع ارتفاع جيد . 

وقد رفع نفسه وهو يتكلم . وكان طوله ثلاثة إنشات 
تخاماً : 
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ب ولكتى لانت معقادة عال اذليك.! 

هذا ما أاستعطفات نه أليئن “ذلك الطوط) وح تدك 
بطريقةٍ تشير الشفقة ». بينعا هئ تدعو أن لا.يكونَ ذلك 

قال هذا » وعاد ضع النبريش في فمه. وبدأ الكركرة 
بالنازاجيلة أمزة شر :< 

وقفت أليس في هذه الأثناء تننظر بصبر أ ن يعود 
0 إلى الححديث معها مرة أخرى . وبعد دقيقة أو 
دقيقتين أخرج الطرطر ١‏ النبريش » من فمه وتمطى مرة أو 
امسا اس و الور د 
يجلس فوقهاء وأ: خل يرحت مستعد ا إلا إلى داخل التشائش . 
ول يتلفظ إلا بملاحظة واحدة وهو يز حف قائل : 

ت إن جتانا سرف مجعلك اطول ,والخانت الاح 

وأخذت أليس ‏ تتساءل : « جانبٌ من.ماذا ؟ بالجنانب 
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وكاننا كانت "تو جهااهة|:الشة ان« إلى الطرطعا: إذ أنه 
أخائنا قائلا ‏ «جوانبُ الكمأة هذه !:). 

وبعد لحظات قليلةٍ اختفى الطرطر من أما 

طلت الي ننظر إلى الكمّاة وهو“ تفكر ا##كاننك اول 
معرفةً أي جانبين عناهما التظرطرٌ في كثلامه .؛ وحيث أن 
ااا لطس الل امسق لدي 

. ولكنها » في النهاية مدّت ذراعَيُها حول الكمأة إلى 

وامودلك الور م ود هك 
جانب في كلتا يدذيها . 

والآن ! أي قطعةٍ التي نَزِيدٌُ في الطول . وأيها التي 

تقصي الطرل ؟ هذى في امشكلة اليس الكبرى”. 

قَضمَت اليس قليلا من القطعة: ال كانت:فى يدها 
الثمنل: وانتظرت. لتراى السحة لف لطس التالية 
شعرت بضربةٍ قويّةٍ أسفل ذقزها. ولم يكن هذا وى 
صوت اصطدام ذقنا بقدّمِها ! 

وفزعت لين كثيرا من.هذا التغيير السريع الذي 
داك ليا ٠‏ لكنها افا ينما يكنا نا إدمد: 
تشلعها . لقد شعرت بشفيها تتقامن تيمرعة هله : 
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وهذًا بدّات العمل :غك "الفوز: افتتاولت خزءا من القطعة 
الأخرى والتهمته . 

كانت ذقتها في هذا الوقتٍ ملتصقة قاماً بقدمهاء ول 
يكن هناك إلا مسافة ضئيلة تمكنها من فتح فمها . لكنها 
كنت من أن تأكل غلن كل حتال » ونجحك في ابتلاع 
باقي القطعةٌ الأخرى الموجودة في يدها اليسرى . 

آه ! لقد أصبح رأسي حرا الآن »! 

قالت: لبي ذلك نزهى تشع بالسبارون الممرط .لحن 
ذلك السرورٌ انقلّبٌ إلى هلع. في اللحظة التالية . عندما 
وجدت كتفيها قد فارقتاها . لقد تبحّرتا.! وكان كل ما 
استطاعك زو عه عنما نظرضا إلى الفا عنقا شدي 
الطول بدا وكأنه يرتفمٌ مثل قصبةٍ أو غصا رفيعةَ من خلال 
بحر من الأغضان الخضراءٍ التي توجد على مسافةٍ بعيدة 
بل : 

وساءلت أليس نفسها : «ماذا يمكن أن يكون:هذا 
الموح من المادة الخضراء ؟ أين ذهبت كتفاي ؟ آه.. يا.يدي 
المسكيتين ) كيف مكتق أن أزاك] :5 . 

كانت تحرّكه|: حوها وي تكلم + ولكن ٠...‏ لم يكن 


ه١‎ 


يبدو هناك أي نتيجة ٠‏ فيا عدا القليل من الارتماج فيما 
بين الأغصانٍ النضراءٍ البعيدة . 

ووجدت اليين أنه لس هناك من فائيدة ولا أملٍ فق 
رفع يدها إلى رأسها ٠‏ فحاولت أن تَخْفِض رأسّها إلى 
مستوى يذيها . وقد سرت كثيراً عندما وجدت عُنَقّها 
يستجيبا بسهولة. لإنثناء في جميع الأنجاهات ١‏ مثل 
الأفعى . ها قد نجحت في نَّني عُنقِها بشكل, متعرج ١‏ 
وكانت اسن تستعك لال تغوضة نين عصان لخر 
أىّ أغصان ! إنها أغصان قَمم الأشجارٍ التي كانت ا 
نتحوّل تحنها فى ذلك الوقت . 

اهنع ما هذا ؟). 

هكذا ضرع اليبس فجأة عندمة رأنت زسنا ينقضى 
عليها عليها . بما جعل الفتاة الطويلة تتراجمٌ بسرعنة .... ولكن 
هذا الطائئى الكببر الحجم' كنان: قدديندا و اجهثااو يضرت 
وجهها بجناحيه بكل قوةٍ وقسوةٍ وهو يصرخ : « أفعى ! 
أفعى ! ). 

ويجاولت المالكتت: أن تفهامله 'بنأنها لينكلك اهدر 1 
0 ادع *!“ذعيف! أضا لصح 
بأفعى . ) 
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فكان النسر يجيت محتدا ( شديد الغضب ): 
١‏ : 5 م 
ع إنك أفعى 1 إنفي أقول هذا واردده . 
وكان"يردد ذلك بصوت تحنوق ؛ ثم أضتاف قائلاً وهو 


- لقد جربّت كل الطرق . . لم يكن هناك شيء 


يسرها ! 


00000 جذوع ا وضفاف 4 
وأماكن أخرى كثيرة » ولكن ‏ آه من تلك الأفاعي ! 


كانت البسٌن تزداد حَيرة من كلام هذا النظائِرٍ 
العجي 1 ومع دَللف ما كان هناك من فائدة من قول 


شيء ما حى ينتهى ,النشن من أخدايقة.. 
وصِيْت الطائرٌ قليلاً ثم واصلّ حذيئّه قائلا : 
ألا يكفى ما أقوم به من تفقيسٍ » حتى. يطلب إل 
أن أبحتٌ عن الأفاعي ليل مار ! لماذا ٠»‏ يا إلهى , 1 أذقٌ 
طعم النوم. منل ثلاثة أسابيع أ و أكرن !ا 
وعلى ذلك ردت أليس : 
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سا إن لآسفة بحقا إذا كدت قد سريت للف أي تاعبت 
الكت لست انم د حولت أن على . 
كانت أليمن في ذلك الوقت قد بدأت تفهم ما يُعنيه 
الطائرٌ في حديثه : الأفاعي تباجمٌ فراخه وتبتلغها . 
وواصل الطائر حديثه وقل تهدّج صوته : 
كنت أَعتقلٌ عتقدٌ أني سوف أتخلّصٌ من الأفاعي' في هذه 
لخابة »ولكن ظفي قلرخحات بوجوول انترابتها الأفعر ”| 
عد أناء ا لف الك أ باجو الور رواد كط اد 
اد سف ال . 
فقاطعها الطائرٌ بحدَّةٍ قائلا : 
حفر أنك رإذن 619 !*أردى أتك" وين أن تلّفقي 
شيئا ما . اليس كذلك أندية الوه ل" 
أرجوك أن تَصَدَقي أءها الطائر العظيم ٠‏ أنا لست 
إل طفلة صيغيرة :. 
وقد لفل البلا إذة/الكلماتةلتالعية". تيعد أن 
عادت إلى ذهنها تلك التغييراتالعديدة التي تعرّضت الما 
في ذلك اليوم .. 
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بد اه ! إندما تقولجه بدو معقول | 

الو لطا نهذ هوقا لالد نوق ها تمن 

لقن رايت الكدر امن الفنيات الصغيراق+لكدي ل 
أرَ فى خَيَاق فتاة مثلك”: + “لا هذا" العنقٌ النظويل الذي 
علي أنت: اركاد كا دانت افعو . “من فلاميدة في 
إقناعق بغبر ذلك .ولا في نفيك لهذه الحقيقة . 

: 2 

مرة الخحرى!. 

أعتقدٌ أن"ما ستقولينه بعد هذا ء هو أنك لم تذوقي 
الكش فى حيارات أبييا الو اليم كذ لك 7 

لستيعلت » فانا فتاة :ر. وآنت تعلم ذللشه.. 

ولم تكن أليس تعرفٌ الكذب لأنها كانت فتاة صادقة 
ومستقيمة ٠‏ )| أن حميعٌ الفتيات يأكلن. البيض. . تايل 
في ذلك مثل الأفاعي . 

3 كي : 2 

بلا ء لاب أنا لا:أعلِمُ ذلك ولا اصدّقه: .. ومهما كان 

الحال . فلماذا تكونُ الفتيات: لطيفات مع الأفاعي ؟ 
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كان ما ذكرة الظائك شيا ديكا لخن ا ل تكن 
تعلمه من قبل » ٠‏ لذلك ل تِدْ الكلمات المناسبة التي ترد بها 
على حديثه معها وهكذا ظلت ضَامعنة فلتظل أن ,يكس 
الطائر حديثئه .. 

وقال الطائر فواصل الحديث بعد,ان رأى صمتها ' 

عرانا اعل انك بنتشين عن البَيْضٍ » وأعلم ذلك 

٠‏ فلمادارينفين ذلك 1 ا مني إذا كنت أفعى أو 
0 


فأجابت أليس بلهفة : 

ب ولكن ذلك يهمني أنا 
كثيراً: إل اوجودي ,سب ليس 
تعيض عن البيضى. أند ” #لههر 6م 
فانا أكذره البيض الا ولا > جيم 

ف حسينا سياه إذهبي 
من هنا إِذْن . 


الا ا 
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لات البق كرحت كن تجار لمي تراج 
صعوبات جَمَةٍ من جرَاءٍ ء : عنقها الطويل . فقد كان يتشابك 
مع الأغصان , مما يضطرها إلى التوقف بين آنِ وآخر لكي 
تخلصه من بن تتلك الأعضان : 


وأحيرنا تكرت البنيق أههاءلا بزالمتا.تة تقبض على قِطع, 

الكمأةٍ في يدها » فقالت في نفسها : لك الخ 
1 0 0 2 

أليس أن تتصرفي بهدوءٍ وتعقل حتى تتخلصي من ورطتك 


هذه !). 


كلت أليس قطعة من الكمأة ة الني في يدها اليمنى 
07 3 ثم أتبعتها بقطعةٍ ثانية من الأخرى الوعودة 13 يدها 
اليمسرق ٠‏ وبقيت عاك هذا المنوال.» جيناً تطولٌ » وحيناً 


تقصر ح ؛ إلى أن تمكنت في النهاية من إبقاءِ نفسها في الحجم 


الذى كانت تر يده 1 أي أنها عادت | إلى حجيمها العادئ . 


مر وقت طويل على أليس المسكينةٍ منذ أن كانت فتاء 
عادية من قبل . ولقد شعرت بعض الغرابة الآن ع ولكتها 
تعودت عل ذلك بعد دقائقٌ. قليلة 5 فدات تحرس فنا 
كعادتها . قائلة : 


/اهم 


:« ها إن نصف. خططي قد اكتملّ الآن'. بعد أن 
كانت تلك التغيبرات التي حدثت لي تُميْرنٍ جدأ ! لم أكن 
أعلمُ ما سوف يحل بي بين آونة وأخرى ا 
:ها أنذا قد عدت إلى حجمي العادي. . أن أفكر الآنّ 
في الخطوة التالية التي ال در م 
ذلك البستانٍ -الحميل الولكلها _كيفلا مك ةلكا لست 
أفرق) !. ددم 

وعندما وصلت إلى هذا الحد في تفكيرهسا. 
وجدت نفسّها فجأة في مكانٍ مكشوف . وكان فيه 
بيت صغير لا يزيد ارتفاعة من الأزبيعة أقدام * 

فقالت أليسن لنفستها 

١‏ أي كان أهل هذا البيت افليس مضبفائدة لدف 
انما طهر أمامهنم وأنا ني هذا الحجم للك ألما[ ام تجار 
لأنني سوف عه ب[م) حت اخرجهع أ من اعقوطيت.! 

وهكذا بدأت تقضِمُ من قطعة .الكماأة الت في يدها 
لتقل ول تتجبرًا مل العقدمقبريها من الست إلىءآن 
جعلت طوها تِسعة إنشات: . 


ارت : 








وقفت أليس تنظرٌ إلى البيتِ لبضع دقائق , وبينما هي 
قة تفكر في خطوتها التالية » إذ ظهرٌ أمامها فجأة خادم 
يرتدي لباسٌ الخدم وهر خارجاً من الغابة متجهاً نحو 
ذلك البيت . لقد اعتبرتة أليس أحدّ الخدم بحكم لباسه 
الذي عليه . أما لو نظرات إلى وجهه فلا نك أنها سستعتيره 
وطَرّقٌ ذلك الخنادمُ السمكة الباب بصوت عال, 
ديه 6 وغل الأثر فتح الباب حادم آخر كان بها يرتدي 
بزة تشب تلك التي كان يرتديها الأول . وكان لهذا الخادم 
الثان وححَة ماحد فيه عينان اك ران مدل يوان الضفدع . 
ولاحطات اليس أن كلذ الخادمين كان لدرشك معقون 
يلتتفُ فوق رأسه . كما شعرت بالفضول, لمعرفة ما يحدُث في 
ذلك البيت ٠‏ فزحفت قليلا إلى خارج الغابة عَلَهَا تَسمِمٌ 
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ما قد يقوله الخادمان 


بدأ بدأ الخادم الذي هوني شكل. السمكة بأن أخرح 


مغلّقاً كبيراً من داخل ثيابه » وكان حَجِمْ المذأفٍ كحنجم 
الخادم. نفسه تقريبا « ومن ثم قدمه لك الخادم, الآخر . 


وهو يتحِدّث بصوت رصين قائلا : 





هذا لللوقة.. إنها دعوة من الملكة لتشناركبااني 


وأعاد الخادم الثاني ذو الوجه كس والعيون التي 
فيه الما من ردده الخادم الأول بنفس اللهجة 
الرصينة(١),‏ ولكن مع كار فوادم الكلمات قليلا وَحِذا 
من الملكة . دعوة إلى الدوقة . لتتسل بالحياكة . 








بعد هذا . انحبى الخادمانٍ كل منب| للاخر حتى كاد 
شِعْرٌ الواجد منهما يتشابك مع شعر رَفِيقِه 55 

فمشلكث اليك يترا م هفنا المنسظر » حتى إنها 
بقارت إلى 3 به ا الغابة ذ خرن يل اوضينن 








أخرى » كان الخادم ذو وحه السمكة قد ذهب » أما الخادم 
الآخرٌ فكان جاليا غل الأرض بالقَّرب من الباب » وهو 
ينظر ببَلاهةٍ إلى السماء . 
ثم إن أليس تقدَّمتٌ إلى الباب » وطرقته . وعند ذلك 
التفت الخادم إليها وقال : ْ 
لا فائية من طرني الباب |6 وذلك لسبين ) 
أو » لأنني موجود معكِ في نفس الحية حر الحا , 
وثانا ٠‏ الأنمم را امون مر 1 اه 
وهذا بل من المستحيل على أحد هناك أن سمعك . 
والحقيقة هي أن أليس كانت تسممُ أصواتاً غير طبيعية 
تصدر من داخل. البيت : غواء وعطيا متواصلين , هذا 
بالإضافة إلى أن صوت تكسير وسحقي كان يصدر من 
الداخل » كما يحدّث لو أن ن سحا أو إبريقاً وى الرجاح قد 
تحظم . 
وقالت اليش : 
- أ جك كيت عاق الداخول!؟ 
- كان يمكن أن يكونَ طَرْفكِ على الباب معقولاً » لو 
أن كنثٌ في الناحية الاخرئ مندة فمثاد ٠‏ لو كنت في 
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الجاد لفحل علقة: لذ قنك البابيعه الللكنلته موا إحترالقك» . 


إنك تعلمين ذللف 
كان 0000 إلى السماءِ طوال هذه الفتريثم فقّالت 
أليمن لنفسها:: أن هذا الخادم قليل الأدب ) ع 


أضافت ارما اماد جلت الأمر رغماً عنه إذ 
أن عينيه تشكلان معظم قمة رأسه تقريياً » ولكنه يجب أن 
برد عل الأسكلة امهيا ركان الخال, .» وصا حت مرزة: ثانيقا: 

للركيفا مكلو دول هذارالبيت 9 :. 

تسوت يق لتنا عت حو لعن 

وفي هذه اللحظة فتح باب البيت , د تن شير 
مر مر خلال ٠‏ ليتجه مباشرة إل رسن الخخادم : ل 


أنفنه 'فقظ : ومن ْم تبغر الصحنُ قَِطعاً صغيرة عندما 
اصطدم بشجرة كانت قائمة هناك . 


فقال : (أو» ريما 3 اليوم الذى يليه » . 
ومئألت أليس مرة أخرى ' 
- كيف يمكنني الدذخول ؟ 


قالت ذلك. هذه المرّةَ بصوت . أكثر :ارتفناعاً عن ذى 
قبل' .: ولذلك سْرَعَانْ ما سمعتٌ اليس الخادة نيبا 

دبعل اترابلين التجولَ يحقاً ؟ 

كانت هذه هي الخرة الأولى التي لرحة نيتنا الخادم 
السؤال هاء. ففرخت تذلك وأجانت : 

كا اننا فيك ء دون شتلك . 

لكنْ أليس لم تكنْ ترعْبٌ أنْ يُقَالَ لما ذلك ش_ ‏ 3 
شيءٌ فظيع "خفلا إن« الشاايعة بقة التي تحاججٌ بها جميمٌ 
المخلوقاتٍ تكفي لأن تجعل المرءَ يُصيبه الجنون . 

و لخادم فييدو أنه كان ينظرٌ إلى هذا الوضع وكأنه 
مناسية ليه لكي مين تكراذ بلاحفاء. . ها هويقول : 


غديلة »! 
بما جعل أليس تفقَدُ صبرها وتصرّح في وجهه : 
وماذا يتوجّبٌ عل عملّه إذن ؟ 
أي شيءٍ تريدينه . 
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فال الخادم ذللك . ومدا يصفر تقار : وفكرت 
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أليسن : أنه لا'فائدة'في مواصّلة الححديث معه :: وهذا ما 
جَعَلّها تقول بيأس : «إنه:معتوه.» ثم, فتحؤنط لناب 
ومأخلكة | 

كان باب البيت يقودُ مباشرة إلى غرفةٍ المطبخ الواسعة 
وآلق كانت" قتىء"بالذحات "١‏ هناك كثادت: لس الدوفية 
فوق مقعدٍ له ثلاث قوائم » وهي تَبَدِهِدُ طفلاً صغيراً . 
فيها كان الطباخ ينحني فوق النار » وهو محرّك حُلَةٌ كبيرة بدا 
وكأنبا مملوءة بالحساء 

خاطيت اليش نفسسها فتائلة": ل يداوات كون 
الككر من الفلل قد اضيفا إلى هذا الحساء » إذ أنبا كانت 
نشم زائخة الفلفل” تفوخ في المظبم". 

والواقع أن رائحة الفلفل. كانت عابقة ف اشوا ْ 
هي الدوقة تَعْطِسُ بين فترةٍ وأخرى ١‏ انا شل مر 
يعطس ويصِرُح بشكل متواصل دون أن يتوقفٌ لحظة 
واحدة غُنْ ذلك . وما الاشياء الأخرى الي كات موجودة 
في اامطبخ و الحطبن في الطبباخ , وفك كيتوا كانت 
تملس فوق الموقِدٍ وتكشيرتها مِلّءُ وججهها . 

وسألت أليس وهي تشعرٌ بخوفٍ شديد » لأنها تجهل 
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ما إذا كان من حُسن السلوك أن تبادرٌ هي الدوقة بالحديث 
أولآن بوقالث :: 
ا ب ان 
لوي 
كذ ردت اللدوقه عل متو آل اليس ) عا حك اليل 
تقفز عن الأرض ١‏ لكنها بعد لحظة ونجدت أن الناوقة 
قات ترجه عدينها أل الئل لا لبها اي" 
وهكذا ت* تتحعت اليسن © وواصلت حدينيا : 
2 عله ] ا 
وأبدأ . بل ل أ كن أعلم أن بمقدور القطط أن تكشر أيذا . 
جدانها جبيعها قادرة عل اذللك , 
كانت اليين تشعر بالرضا عن نفسسها,. أها فكنت من 
أن تواصل الحديث مع هذه الدوقة ! وقالت الأخيرة : 
أنت لا تعلمين الكثير . . هذه هي الحقيقة . 
لم تعجب البس لميعده نمال حيفة التي درت من 


الدوقة » لذلك حاولت إمجاد موضوع ال تغير به مجرقى 
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الحنديك:» ع 0 هذا 
ل الدوقة والطفل وبكل نما واضلبت 


إليه يداه : القدر : الصحون : الأطباق : وغيرها . وم 


تعد أليس ترى سوى تلك الأطباقٍ والصحونٍ وهي تتطايرٌ 
في اطواء . 
والعجيت أن عم الطاهي هذا 0 يثر . اهتمام الدوقة 
أبدا َ ولا التفتّت له 6 د أن بعض الأطباق أضاتها 
لافار بابو بر أ مات قن 
5 وهذا صرخت أليس قائلة : 
ع انار جخرل به ريني نالفط اه 
وفل انتامها شعورٌ من الرعب والفرّع لما كانت تراه 
حدث أمامها . 
وعند ذاك قالت الدوقة بصوت خشن : 


ل أن كل واحدٍ يهتم بشؤ ونه الخاصة . ولا يتدخل 
ف شؤ ون الآخرين . لكان العام يُسيِرٌ بقوةٍ أسرع مما يفعلٌ 
الآن . 

فاجابت: اليسن. : 
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.لن يكونَ ذلك بيزة حسنة .. تصوري ان الكرة 
الأرضية تيرق أربعاًاوغشرين: ساعِدة الكى:ندور على 
محورها . 

وصرخحت الدوقة : 

3 ار تاي عزعو يد إذا لد 
ذا 

أريعاً وعشنوير شاعة رن أو اتنس رعشوة شاغة, ؟ ألا.._. 

ادك لا تمدايفيق مون السشتافاسا ل العسرد 
احتمال الأرقام أبدا . 

قالت الدوقة هذا وعادت يده طفلهنا عيرة اشر 
وكانت تغني له ترنيمةً لكي تومه , لكنها عير الطفلٌ 
مشكل عنيف عند آخرٍ كل مقطعٍ ا 

وبينما هي تغني المقطمّ الثاني من اشتياء 
ترمي بالطفل !| م ساوو ا 1 
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عذ قادرة عل نيلها ع' ا تي قرا 

وقالت هذه وهي تقذف الطفل إلى أليس : 

خذي ! يمكنك أن تبذهدي الطفلٌ.قليلاً ! يجب أن 
أذهتَ إلى الملكة لاشار كها الحياكة . 

ثم أسرعث خارجة. من الغرفة فيا قذّفها الطاهي 
0 

لتقطت أليس الطفل بصعوبة . ! :أن كان غلوقاً 

0 وكانت ابدييه وأرجيلة تيززفي جيلع 
الاتجاهات 5 مثل حيوان جم البيجن تاها : 

كان المتكين يتحر مثل قاطرة البخار عَدْذَما التقطته 
اليبس . وأخذ ينطوي على نفسه ثم يعودٌ ليمتذ مرة 
خافن عق إن أليس لم تسقطع. السيطرة عليه فى اول 
الآمن:: 

وَحالما تمكنث من معرفة الطريقة التي دهده بهاء 
حملتهُ وخرجت به إلى الخارج . إلى المواء الطلق . وقد 
حدَّثت نفسّها : « إذا لم أصطحبٌ هذا الطفل معي ٠‏ فإنني 
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متأكدة من أخهم سوف يقتلونه خلال يوم أو يومين : أليسَ 
من الإجرام. تركة هنا ؟'): 
والواقع م داعا نظت “هله الكلمنات الأخيرة عموت 
فوت “وقد ردٌ:الطفل عليها بالخلرين ٠‏ بعد أن توقفت 
عن العطس عند ذاك . 'فالترتة, اليش 
لا يجوز :إن يعاذا اليسق الظويقةٌبالمثل(١)‏ التي 
يعيل مها الإنسان عق لفلبب<! 
لكنّ الطفل عاد إلى الخرير مزة أخرى . فنظرت أليس 
قلت كير إل وه لزى ما لخب االم.يكن هناك أدنى شك 


في أنه كان له أنف يبرز إلى أعلى ».وبدا شكله كحظم 
اريت انها أها. عينباه. فكاننا :تبدوان صغيرتان جدا 


ف لكان 10 بوجو غامء ين منتظطر.هذا 
الطفل أبداً » ولكنها عادت تفكر أنه ريما كان ذلك يعود إلى 
البكاء » فعادت تنظرٌ مرة أخخرى إلى عيئيه » لتبرى ما إذا 
كان فيهما دموع . وحدّقت في الطفل . وقالت : 


)1 الحيدة - الأحسن ١‏ 
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كلا : ٠‏ ما من دموع في عينيك أيها الطفل . أما إذا 
لسك . فسبوف: أنهي علائتى 
معك ولا أعودٌ أهتمُ بك رخذ بحذرك الآن أميا العزيزاء. 

بَيِدَ أن الطفل عاد إلى البّكاءِ أو الخرير ! وهكذا بقيت 
اليس صافئة لا تدرئ ما !الما 5 وتدتك الفسهلة: 

دما العمل مع مثل. هذا المخلوقٍ العجيت عندما 
أضا !إل اليك 4 

وعندما عاد الطفل إلى الخوارة وبشكلٍ عنيف هذه 
المرة » عادت أليس تنظر إلى ا 0 
وح بن ورب ليك الطفل افق 
من جنزير ! 

فشعلوكة] نامز أفة ,مو #الملسلغفا رأنةتنماء تحمله أكشر من 
21 

وهكذا أنزلت ذلك المخلوقٌ. إل ,الأوضن 6 وشعرك 
بالارتباح عددنارزاته نسي تبتعد! إلى الغانة . أو ,د . لو أن 
هذا المخلوق قد كبر في رعايتها . ٠‏ لكان قد أصبح طفلا 
بشِعا للغاية , ما كخنزير فهو خنزيرٌ جميلٌ للغاية ! 

بيات اليس  .‏ عندئيل تفكر.فى الأطفيالالآخرين 
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اللدلن. سَبَقدافا ]ل طليرفك عليهدة“. زواللاين قَلِدْ يكونون 
خنازيرٌ جميلة: 'وكانت قد بندات تحدّث نفسّها وتتمنى لو 
كان بمقدورها أن تبتديّ إلى الطريقةٍ الصحيحة لتغييرهم ‏ 
عندما فوجئت برؤاية قطةٍ شيشاير وهي تجلس فوق فرع 
شجرةٍ على بعد ياردات قليلة منها . 

وكشت القط عن أنيابيا عندمر رات ليرب لكنبا 
بَدَتْ وَدٌيّةَ هذه المرة » ومع ذلك كان لما :محالبٌ طويلة ذا 
وعددٌ كبيرٌ من.الأنياب ... جتى إن أليس شعرت أنه يِب 
علبها أن تجامليا باحترام . 

4 بدأات اليل الكلام » إنما بتردد 5 مننادية إياها: 
أيثها الِطة من شيشاير». وكالت غير متأكد من أن 
القطة عت منادّاتها مهذا الاسم .وبخاصة أنها زادت من 
تكشيرتها عند ذاك رظنت اليس » أن القطة مسر ورة 5 
فقررت أن تواصل خديثها معها . 

أرنجوك أن تقولي لي أي طريق أسلكَ من هنا ؟ 

هنذا يتوفقت كديرا عل المكات الذي ترضين في 
الذهاب إليه . 

اانا لا ببمودكيرا اين ادعب . 


/؟ 





1 إن » لا يهم: أي طرزيق تتبعين 

]نف راغب في الوصول إلى أي مكان . 

أه » بالتأكيد » سوف تتمكنين من فعل ذلك » إذا 
ما بيرت هضافة كافية , 

شعت اليس أله لب بن 
فوا مل إلقاء أميئلة وى عل :القظة . افقاات:: 

ح ما نوم الناسس" الذين يقطنون هنا ؟ 

ف ذلك الانجاه . . (قالت القطة ذلك . وهي 
تشيرٌ بأحدٍ البها ) يقطن ضانِعٌ البّرانيط . وفي تلك 
الناحية ١‏ وأشارت بمخلب آخر من محالبهنا) يفظن 
الأرنب ‏ إذعى لزيارة أي منهها » فكلاهما مجنون . 


كا ولك لا أزيك أن أذغت إك عدون : 
د إن هذا ليس بِيْدِك , فجميعنا مجانين . أنا مجنونة . 


3 
وكيف تعرفين اننى مجنونة ؟ 
3 الل 0 لضن “سن 


تددم البسن بهذا الخديك ؛ ولكما وأصلت أسئلتها 
قائلة : 


“ا 


شوكيت بطلماه انلك :انات دوه ؟ 

ل أولام الكلث لسن حون هزر “كوانقن عن 
هذا )ع ينها الفتاة ؟ 

اعد للك 

2 0 5 كّ 

عَصيتنا ذا إنك ترين بالكلل هذا في"البباح حندها 
يغخضا »© ويلوخ يدنه عندما يكون مبسزاورا : وأما أنا ع 
فإنني أموعُ عتدما أكون فرحة 3 واعاك دنبي عندما أكون 
منزعجة . ولهذا فإنني مجنونة . 

ره 8 ا : بك |" 

ولكنني اسمئ هذا خرخرة » وليست عواءً ! 

ذلك أن 'تسمي ذللكاما اهدق . هل تشاركين الملكة 
الحياكة هذا اليوم ؟ ١‏ 

د إنق أزحبت بذللكت وأا ولكنني لم أتسلم دعوة 
لذلك بعد . 

قالت القطةٌ ذلك . ثم اختفت . 

نفاجا اليس ابذللف تتا ...اذ كانت قد بدات :تنا 
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على قوع مثل .هذه الأحداث العجيبة . وبينها هي تتطَلَمُ 
إلى المكانٍ الذي كانت تقفٌ فيه القطة . وإذ بالقطة تظهدٌ 
فجأة مرة أخرى . وتقول : 

ب عل فكرة : ماذا حدّث للطفل ؛ لقد نسيت:تماما 
ل 
أن استفسر عنه . 

- لقد تحول إلى خنزير » قعل ذلك مبدوء.» كا لواأنه 
قد عاد إلى طبيعته الأصلية . 

هذامااعترنة" 

قالت القطة ذلك . ثم عادت تختفى مرة أخرئ . 

وقد انتظرت أليس بعض الوقت . على أمل, أن ترى 
القطة مرة أخرى . ولكنٌّ القطةً لم تعد | إلى الظهور . وبعد 
دقيقةٌ أو دقيقتين سارت أليس في الاتجاه النبي قِيل لها عنه 
بأنه موطنٌ الأرنب . 

وفي: الطريق' حَدّئت أليس, نفيسها قائلة : :«:لقد ريت 
صائفي,البرائيط. مو يقبا :نذا فاك الأرنت دف لون 
أكثر إثارة لي » وقد لآ يكون ثائرا ». 

وبيد) هي : تقول هذا » نظرث إلى أعلى ]بجا ترى 


١6 





القطة مرة اخخرى » سعحرة . 

وسألتها القطة 

هل قلت لى إن الطفل تحول إلى خنزير » أو شجرة 
تين ؟ 


ءانا فل خنرير . . وأرجو أن تسعفرئ فى الاختفاء 
مفاجىء . إننكِ تجعلين الواحة يُصاب 








عم ! لقد رايت فطلا يه تز010 
ة ترتسم على وجهها » ولكن أن أرى 7 


دون أن أرى قطة » فهذا شيءٌ عجيب : وأفيث ها 


ممح عدت 





رأيتهُ في حياتي كلها . 


١62 








65 


هذا البيتٌ لا بد أن يكونّ هو بيت الأرنب » إذ أن المداخِنَ 


كانت تشيه الآذان. » وأما السقف فكان مقطن) بالفبرو , 
كان البيث كبيراً جداً » حتى إن أليس لم تكن راغبة في 
الاقترات منه قبل أن تكون قد قَضْمَت بعضا “من الكماة 
إلى كانت 1 تَرَلَ في يدها البسرى ) وزادت في طوها لكي 
تبلَمْ القَدَمْين ارتفاعاً . وحتى » وبعد أن فعلت ذلك » 
فإنها سارت بأقدام, متردّدةٍ » وهي تخاطبٌ نفسّها : 

(لأفرض أن اليجدئة ثان | دل اللزيون بعد كل هنا 
عانينّهُ من المشقّة !! ليتنى لم آتِ إلى هنا بل ذهبثٌ لرؤ بيةٍ 
صانع البرانيط . ) 

وهكذا ». سارت أليس)؛في طريقها إلى الأرنب ء لكا 
في الواقع لم تكن تدري إلى أينَ سيُوصِلّها ذلك الطريق . 
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قصة السلحفاه 


لبن بإمكايك ان تتصوري مقدار سروري بلقباك 1 
أخرى . ينها العزيزة »! 


هذا ما نطقت به الدوقة وهي تلوق اليس .بذراعيهنا 
بشوقي وحبة ٠‏ ثم أخَذّنا قُسيران معاً . 

وترانت اليداء 0 5احندت وحلديك الدوقة في 
مطل عدا راج اللطيف ٠‏ فقالت تخا الفيها 3 ذإمنا 
يكو الفلفلُ هو الذي جَعَلها شرسةً حيم) قابلتّها في المطبخ 
ب 

سات احرف تن ال قشعي 
مَطبّحي أبداً . إن طعُم الجساء لبذيي. دون حاجة إلى 
الفلفل . وقد يكون الفلفل هو السببُ في جعل. الناسس. 


/4 


سريعي الغضب .). 

وواصلت اليس حديثها لنفسها وهي مسرورة . كيف 
لا ء وها هي أخيراً قد وجدث طريقة جديدة للُكم على 
الأشنياء "والثامن '. . فالخل يجعلهم مشاكسين - والبابونج 
يجعلهم ساخرين -و- د وسكرٌ الشعير وأشياء أخرى ممائلة 
عببٌ الأطفال مزاجاً لطيفاً وطبعاً خلواً . آه الو أن النامن 
يعرفون ذلك . فقط ! إذن خَلُوا كثيراً من مشاكلهم . 
وهذا١ابسشيط.‏ . ما عليهم الا أن يأكلوًا أو يشربوا صنت 
الطعام أو الشرات اللللوب لتر ضهه المعين .1 

كانت اليس قد نسيت أن الدوقة تسيرٌ إلى نجانبها وهي 
غارقة في أفكارها . وقد نيت غييدنا تنعت ميوت 
الديقة فريباً من :اذديا قائلة .: 

أنتِ تفكرين بشيءٍ ما يا صديقتي » وهذا 

معلك سين الخديق . لست قادرة الآن أن لف بك 
ماذا يعنى هذا:الشلوك » لكني وف أتذكره بعد قليل |. 

رعا لا يكن هنا أى. مخرئ ادها اللروقة ؟. 

آي #آوزى ايها الطفلة لان لكل عامل أدكل تياد 
مغزى اء:اؤعليك.دائيا.العثور عليه 





ثم اقتزبت: الدوقة من« اليش هق تتحدّث : :وفي :هْله 
اللحظة لم تكن أليس راغبةٌ في بقاء الدوقةٍ قريبة منها إلى 
هذا الحد . وذلك لإسباب : أولاً : أنها_كانت ذات وجه 
بشع . وثانياً : أن طوها المناسبٌ كان يجعلّها تضع ذقنها 
فوق كتف أليس . وكانت ذقنها هذه حادة بشكل مزعج . 
ومح ذلك + فإن اليلن الى تكح قرغت في أن ادو جافة . 
وهكذا فقد تحملت هذا الإزعاج إلى أبعدٍ حد ممكن . 
وقالت : 

لقد قال بعضهم . إن ذلك يَيِمْ ويتوفُرٌ عنندما 
يتوقف الناس عن التدخل في شؤونٍ بعضهم . أليس هذا 
صحيحا ؟ 

- يبدو أن امور الناس تسير يكل ا 

نعم » إنه لكذلك جنا حسفي وللشا فهو . . 
ام أه» نعم . إنه الحبّ . ته الب اللو عيمل العا 


د امن بحقا ؟ هنا جو المعنى الملتصيورد :: 
قالت الدوقة ذلك .وهي: تضغط على كَتِفٍ اليس 
بذقنها الصغيرة الحادة » ثم واصلت كلامّها قائلةٌ : 


م١‎ 


و.أعرف ما تريدٌ. وستعرف كيفك تعر عنها بسهولة:! ) 

وَتَعجبَت أليس وهي تفكر : 

ما أشدٌ وَلَعَها في إيجاد معاني الأشياء ! 

وفي هذه اللحظة سألتها الدوقة : 

16 امجن د و بي 

لك أيتها الفتاة.. .. اسارج :للك السيت 50 لحت 

ا 0 الغضب ٠‏ كل أخادل كلل 
التجربة ! 

انه من الممكن ان يلدع ... 


هكذا أجابت أليس بحذر. وهي تشعر بلهفة لتقبل. 


مثل هذه التجربة . 

هذا صحيح تناماً )'إن طأفر الحا والخردّل كلاههما 
يلدغ . وهذا مصداق لقنول القائلين : ان الطيورٌ على 
أشكاطا تفع . 1 

ولكن الخردل ليس بظائر:» يا سيدتي"! 

أنتٍ دائيا على حقٌ » :يا لطريقتنك ما أوضحّها في 


تفسير الأشياء ! 


م 





0 0 حد المعادن ؟ 

قالت م هذاء» 0 00 00 5-6 
سدق ادا ل 
ميك ١‏ 

-آهأ آنا أغلم ذلك : 

لكذلتاف هسه ا نر 
ملاحظة الدوقة الأخيرة في أن الخردل نوع من الخضار لا 
المعادن . 

فقالت الدوقة. مكرّرة ملالخحظتها الشايقة!؛ 

أنا أوافق مانا عل كلامك , أنتيا 0 ويا 
يصدّق قوهم « عِش كا تريد ». وإذا شكت أ ن أصفها لك 
بصورة أبشط فإني أقول : 

«لا تتظاهري بأنكِ غير ما يراه فيك الآخرؤون لولم 
تكونيٍ من أنتٍ من ستكونين »). 


“اي 


د لك هود اليف بنط إزهري1 ه14 واظطني 
أستطيعٌُ فهمه لو كُتِبّ لي . هل تسمجين بذلك ؟ 

ليس هذا شيئا بالنسبة إلى ما بمقدوري إبراذه من 
الحكمة إذا فقت متةاذللتش. 

هكذا أجابت الدوقة بصوت مرح وشعور ظاهر 
الهو والاعتزاز . فقالت اليس .: 

أرجوك أن لا تُزعجي نفسَك في إعادةٍ ما قلتيه مرة 
اخرى:. 

او لا جحيدى عن الإزعاج ارييف اقدم لك 
هدية من كل شو ء فلته جى الآن: . 

وافتكرت الى ١‏ لاطت مس ديم رخيص: من 
المدايا ! من الخين تماما أن الباين : لأديقدمون هذايا عيد 
الميلاد من مثل. هذا الصنف ». لكنها لم نَجرٌوً على قول. 
ذلك بصوت مرتفع , 

ولاحظت الدوقة ضلفت ت البير القصيرٌ هذا أثناء 
تفكيرها فقالت : 

ذا زاك عَدْت الى التفكرر مرة أتفرى: 
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قالت الدوقة هذا وهي تزيدٌُ من الضغط على كتف 
أليس بذقنها الصغيرة الحادة . 

فردت اليس بحذة”: 

إن لى الح في التفكير :عل كل جال . 

نعم لك كل الحق ,في دللا (فاكتازير ب أن 
تطيرء وهؤلاء ‏ وهؤ - لا -ء 

وف هذه اللحظة . .ولدهشة أليس الكبييزة - وجدت 
صوت الدوقةٍ يتلاشى . حتى وهي في منتصّفٍ كلمتها 
المفضلة «يصدّق » . التى كانت تنطق. بهبا آنذاك :. أما 
ذراعها الذي كان يلتُ ذراع أليس فقد أحسّتٌ به وقد أخذ 
يرتحفا:. 

ونظرت أليس إلى أعلى ء فرأت الملكة تقفٌ أمامّها 
هناك » وهي شابكة ذراعيّها » عابسة وكأن في تقاطيع 
وجههاجها ينبى ء. عن :عاصفة رعدّية , 

بدأت الدوقة الحديث بصوت خفيض واهن قائلة : 

اينوم جيل :ايا صناحبةٌ الخلالة”! 

ددنت عليه الكلكة صارعة : 


6م 


ع إن 00 تظرق: الأرض بقذميها وهي 
تكلم ) إما أن تذهبي أ. نتِ أو يذهب رانك . وشَيده ذلك 
1 في أسرع وقتٍ ممكن ! فأيّما تفضّلينَ ؟ 

وقد ردت اللذوقة عل ذلك فورا !٠‏ بأنغاذريت -المكان 
واختفت في الحظة واحدة . 

وقالت الملكة لأليس. : « هلمَئ نواضل المباراة:: » 

كانت أليس في .ذلك الحين افزِعة دزعلوابة وفيا قادرة 
على التفوو بكلمةٍ واحدة , ولكنها .تبعت الملكة ببْطءٍ وه 
تعود إلى أرض الملعت . 

وكان رف الملكة الأاخرون قد اغتتمدوا رص 
غيابها » فجلّسوا يستريحون في الظِلٌ : ولكتهم هبُوا من 
أماكزيم وشرعوا عائدين إلى منارينانهم في اللحظة التي 
واو قري أل ؟ آنا للكة فقد عَلّقت في تلك اللحظةٍ 
قائلة: (إن لمفلة واطكى: م النأخخين ستكلفيي 


وقد ظلّت الملكنة:طوال فتبرةٍ اللعب تتشاجنٌ مع 
اللاعبين الأاخرين « وم تكف عن ذلك لحظة واحدة . 


كم 





كانث تصرخ : ٠‏ أطيحوا برأسه ! أطيحوا برأسها !. وكان 
ير واف لمارا حلط علي لايديا 6 
لى السجن . حتى إنه بعد فترةٍ قضيرةٍ من الوقت أصبح 
والوكت ين مو وي 
تله اورت الملكةٌ المكان وهى تلهث . وخاطبت 
اليم قائلة : أما رايت الملْحفَاة نيغلا ؟ 
كلا .يا صاحبة الجسلالة :.: أننا لا أعرف ما هى 
السلهفاة.., ! ٍ 
إنها الشيءٌ الذي يصنع منها جساء السلحفاة . 
شان ةا زلؤاجدا نجا». وإ ءاسيم باسجها من رقب ١‏ 
تعالي معى إن طرفت تفص تغليللك! الببالالحفناة 
اريغت مط زوزق اه علسلل اليس املك 
سحلت لشاوت متم إلى الجماعة عرفا ويقول : 
« لقد عفنا عنكم جميعاً . الحسرفوا 4٠‏ فتتالت' اليس في 
نفيها : « هذا شيء حَسَن » إذ أ في الوأقع قد شعَرَت 
بالأسى لهذا العدد الكبير من الأحكام الني 000 الملكة 
عل أزلفك المساكين +" 


امم 


وواقفت!العلي والللكلة اناه بلشيزهها عل ظائتر 
الْغِزفين .»+ ونصفه نسر.ونصفه, |سد.. 'وكان ايغط. في نوم| 
ا 

عا رلنية ابن الكاطؤراط وخسد الصبية لتسرى 

0 لال أنسك فيكك انا ن-اعوة 
لتنفيذٍ بعض الأحكام التي أصضدرتها ‏ 

ثم غادرت الملكة تاركة أليس بممفردها مع ذلك الطائر 
والحيران ؛ لعفي ْ 

ولقل لفرت اليس مَنْ “منظر “ذلك المخلوق» لكنها 
ظنت بأنها ستكون آمنة وهي برفقته أكثر مما تكونٌ لو عادت 
مع الملكةٍ المتوحشة . وهكذا وقفت تنتظر . 

وجلسن- الخرفين.وأتضلد فرك اغينيه :اث بدا له أن 
يزاقت#الملكة. إلى أناغنابت غر النظوىء, وعيلدها اعد 
يضاحلك وهو يقول, : داكن عو مث غلء التيبلية ا اقمالتة 
البيسن: 

وما هر هذا الكي المسل ؟ 

اتضوْرامها .افهن:لا:تعلمُ أغهم لا ينفذون أي كم 

«تسكينة 1 تمال الزن ١‏ 


// 





كانت لهجة الغرفين في صيغة الأمر المتعالي » نما جَعَل 


دم 


اليس تفكر فى ضبق شديدا : 

وان هذا لشيءٌ رمع الك لح يعولل . 
تعاليى » تعالي 5ك سشعيةاان .ما كان أحد يأمرني في 
جياق ,أبد! ب انرا », 

ولكنها رغم نفورهال تَفَُهُ0') بأية كلمة . لقد سارت 
وزاءَ دليلها البشع المنظر والمخيفف . 

ولم يسيرا إلا مسافة قليلة حتى أبصرا السّلحفاة من 
بعل كاري لمر لزيا اده فزن شت سيره . 
وغندما تقذمناً] إلى مسافة قريبة منها الح د 
سماعها تتنبّد كما لو كان قلبها يتخطم “'ولقل اشفقنت 
عليها كثيراً تيمت لا وها يار اقل 
سألت. الغرفين . فأجابها بنفس الكلمات التي أجابٌ بها 
حين سألته عن الملكة من قبل . لقد قال : 

حر ع يد 
عليه .» كا تعلمين . إلحقيني ! 


وا تقتدافت ت الي والغلزفين إق هيك كانت 


(1) تنطق - تتكلم .. 
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و 
0 








إن هذه الصبيّة ترغبٌ في الاطلاع على قصَّتِكِ . 

وعلى هذا رذت السلحفاة بصوت عميق ٠‏ أجوف:. 
قائلة : 

سأرويها لها . إجلسا أنت وهي ولا تتفوها بكلمة 


واحدة إلى أن أنتهي 8 





: دقائق . 
وكانت البية قاطبؤ نفسها اثناءرذليك قائلق 1ه لإررارئ 
كيف أن هذه السلحفاة ستنتهى . إذا هي لم تبدأ بعد ). 
ولكنها ظلّت : 


وافل+ النباية بذأث" اللللحفاة لحب يديا عيؤواطميقة أ 





حبس ... 


بها 8 


الأيام.وها. 
تج ايايث هبدو,الكلعات بصجن عمق 





ل 


اق ا 9 1 - 8 3 الل 
يكن يقطعه سوى صيحة هتافٍ أو تعجب عَرَضيَةٍ خافتة 
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كان يطلقها الغرفين » وشهقات البكاءٍ المتواصل من 
السلحفاة . وكانت أليس على وشك الوقوفٍ والقول : 
وشكرا لك أيتهنا الشلحفاة عن هذه القضبة المنكرة : 
ولكنها لم تكن قادرةً على أن تنم نفسها من التفكير في أنه لا 
ِدَ وأن يكون هئالك أشياء أخرى سوف تبوخ بها تلك 
الملحفاةً اللحرينة ‏ وتكنا فته ظلت ساكظة تحط من 
السلحفاة مواصلة قصتها . 

وبعد شهقات كثيرة وتغبدات حارقة عادت السلحفاة 
إلى الحديت را وكانت الآن أكلاثر هدوءا من اذ 
قبل » مع أنها كانت تبكي بين الحين والآخر . 

وقالت السلحفاة : 


عتلانا 5 لصفا اذهننا إلى دراك 0 السير». 
وكسان اسنادط تلحنا ار خلجتها ) عجر . كنا سمه 


السلِحفنا الحكين ) 
د لماذا كتم تطلقون عليه هذا الاسم . إذا لم يكن 
كذلك © 
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.لقن أطلتنا عليه اذا الإتتمولاته كان يعلمنا . 
الواقمٌ جما أنك فا بليدة ابح أن تخجلىي من نفسِك 
لإلقائك مثل هذا السؤال . 

وبعد هذا التوبيخ الغاضب ظل الغرفين والسّلْحَفاة 
ضامتن وما ينظران إلى" اليسن المسكيئة .. وقد شعرت 
أليس في تلك اللحظة أنها على وشكِ أن تغوصٌ في الأرض 

وتختفى من أمامهم| من شدَةٍ الخجل . 

ثم إن الغرفين خاطبّ السلحفاة : 

- هلمي ٠‏ أكمل قضكك ١‏ لا تضيعى النبار تأكيله 
في سردها . 

وبعد هذا التنبيه واصلت السلحفاة الكلامَ قائلة : 


نعم . لقد ذهبنا إلى المدرسة في البحر . هذا ما 


وقع . إنكم قد تصدّقون ذلك . 


فقاطعتها أليس قائلة : 


انا له اقل بالتن 5 
أنتٍ قلتٍ ذلك على التأكيد . إخجلي يا فتاة ! 
وهنا انتهرٌ الغِرفِينَ أليس : 


1 


:إسمغي ا"أمبيكوزا للمناقاه ياجدلعةا: 
فاسنا نفك الصلتخفاة ل كه وقالك 7 
. لقد حصلنا على أفضل تربية وتثقيف . ولي 

0 ا 

وانفجرت أليس قائلة : 

رانا كنت فى مدر عازه أنهًا رائك ”ل داعىّ 
لأن تتباهي ذلك كه السلحفاة الحريية . : 

وهل كانت لديكم دروسٌ إضافية ؟ أنا ملتهف ان 
عر ف للك 

نعم , كنا نتعلّم اللغة الإفرنسيّة والموسيقى . 

- وغل كنت تتعلمين الغسيل أيضا ؟ 

ا بالتا كيك :. 

هذاانا ردت به اليين شط وحيق.. 

ا إن لم تكن مدرستكِ من المدارس الجيدة . 


(ؤبان على السلحفاةٍ الارتياخح وهي تتلفظ بما سبق ). 
وأما في مدرسّتنا فكان هناك في لائحة الدروس : 
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) الإإفرنسية . الموسيقى 1 والغسيل - إضافية ). 


ظ لكن السلاحف لن تحتاج إليها كثيرا » وهي تعيش 
في قعر البحر ! 
ت وعلى هذا عجرت عن أن اتعلّمها : فاكفيتٌ 

نق تل 1 تقولين ؟ 

بالطيع. الشف الل والتلوى ,الدع 
وبعدّها انتقلت | إلى الفروع الأخجرى . كبالحسنات]؛ 
الطمرم. واللهو والعيث . والسخرية من الآخرين » ثم 
الشيطة والقباحة . 

وفاطعتها اليين بقوها) :وماذ) تَعيين ركلجة قاحة ؟ 

را :الخرنت غالب بنوقة جا . 

لمانا ! الم سمعن مله الكلمة من :قبتل! أنت 
تعلمين ماذا تعنى كلمة التجميل , 5]) اعفد ) اليمن 
كذلك ؟ 

انعم أن يجعل المرءٌ - أي اشيءٍ .أجل نما 
00 
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سينا إؤنة ا إذا عانقلا بمافي ماقف كلمة 
واقلحةغ يجيا أن كول منفلة 

ونعد هذا الجواب غير المهذّب لم تعد أليس تشعرٌ 
بالشجاعة في أن توجّة أسئلة أخرى .. لذلك فقد تحوّلت إلى 
الشلصناة ؛ وقالنت : وماذا تعلمت ف المدرسة أيضا؟ 

كان هناك الألغاز . 

واخذات الملحناء تعد المواذ ضيع التي تعلّمتها الألغاز 
القديمة والحديثة مع علم ابكار 5 وَالتشندّق وإظهار 
الفصاحة الكاذية . وكان استاذ التشْدّق هو الأنقليس 
: الحتكليس » الذي كان يأتي مرة واحدة في الأسبوع . لقد 
علّمنًا التشدق : والتمدّد 6 والتلوى على صورة لفات:-. 

د وماذا كان يشبه ذلك ؟ لا تواخذيني إذا أالححت في 
الاستفسان: 

ب ليس بإمكاني الآن أن أربكٌ ذلك بنفسي ؛ فأنا 
متيبّسة كثيرا ا الغرفين فلا أظنه قادراً عل ذلك 
أبدا ١‏ والشيت لط 7 إنه لم يتعلّم هذا الف أصلا . 

واستاء العرفن م هنا التعريض بنقص ثقافته ء 
فقال : 

94 





- ل يكنالدي وفت ذلك . ,لق كنث ]هي إلى 
معلم .الآداب الكلاسيكية ؛ وكان أحدّ السلاطعين . 
فردّت عليه السبلحخفاة قائلة. : 
0 أنا.لم.] ذهب إليه أبد 
يرس الضحك والحزن ىا سمعت . 
انعم لقدكان يفقا بذاك : 
هكذا أجابَ الغرفين وهو يُتمهدٌ بدوره » ثم غطى 
هذانٍ المخلوقان رأسَّيهما بمخالبههما . 
وسألت أليس بسرعة لكي تغيّرٌ الموضوع : 
وكم كان عدد ساعات الدروس في اليوم ؟ 
فأجابت السلحفاة : 


لقذ قِيبل إنه كان 


2 عَشْرٌتناعات قُْ اليؤوم الأول 5 وَيِسَعْ ساعات فِ 


يا لها من خطة عجيبة:! 
وود الغرفينٌ شرح واقع. الحال فأضاف : 
بعم . عجيية . وهذا السبب:سميت:بالدروس ‏ 
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لأخهم بدرسون من يوم الى يوم . 
كان هذه فكرة حدعنة بالنتيية لاليين ,فاخت 
عدي رامعا مان اذ بر رسفي التالية : 
دن أ كان اليوم نادي عَشْرٌ هو يوم 
؛ألي كذلك أيتها الحلحفاة المحترمة ؟ 
بالطبع . لقد كان كذلك : 
لت وكيفك إذن تكديزرون فر اليوم. الثاني عشر؟ 
وهنا قاطعّها الغرفين بلهجة صارمة قائلل * 
دهذا ايكفي عن الدوواس')*[زوي” ا قينا شان 
الألعات'الآنْ أيتها السلحفاة ٠‏ 
عامكنتأن أزوئ: هنا ذلك لك شو وول الشكية 
القلامة:الني: شتؤذي فنها شهاتتها. ذا بااغرفين إلى 
هناك-. 











لاو فتلت أليس برفقة الغرفين إلى قاعة المحكمة أت 
هناك ملك وملكة المحكمَةٍ في ورقٍ اللعب جالسَين فوق 
عرشيتهماء بحيط بهها جمهور عَفيره0؟ ٠‏ كيف لا وقد كان هناك 
جنيع أنواع .الطيور والحيوانات » ودزينة بتمامهها من ورق 
اللعب !! 
كان و الولد !نتف أمامهم| مغلول اليدّين . بين 
شُرْطِيّن يقفانٍ على جانييه لجراسيه . أما. إلى.. جانب الملك 
فقد كان يقف أزنت| أبيضن! ٠:‏ خم لإجد ىا يذائة البرق .» 
ويحملٌ في الاخرى ورقة مطويّة من الصِنفٍ النفيس . 
كانت هناك طاولة في منتصنب القاعة . وعليّها صحنٌ 
كبير تملوءٌ بالحلوى إذكان شطلو العاوى هينات يجى إن 


. جمع من الناس‎ )١( 





4 


اليس شعرث بالجوع وهئ تنطرٌ إليها . واخذت تحدّث 
نفسَها قائلة : « آه لو يَفْرّغون من هذه المحاكمة سريعاً . 
ويباشرون في توزيع المرطبات !» لكن أمنيتها هذه كانت 
بعيدة الاحتمال . لذلك احدت تنطر في] حولحاء لتفصية 
الوقت- 

م تكن" النيسن قد لالت قاعة تحكمة من قبل . 
ولكنها كانت قد قرأت عن القضاةٍ والمحاكم كثيراً في 
الكتبب.: العذ ا سترهيا كثيرة أن :التطاعتك: التجا قال 
اسم كل شيءٍ في.تلك القاعة . 

لقد قالت أليسن مخاطبة نفسها : «هذا هؤالقاضئ 2 
لقد عرفه .من هذا الشعر المستعار الذي يضغه-فتوق 
اسه ا 

وبالمناسبة » فإن القاضي لم يكن غير الملكِ نفيه 2. 
وعندما كان يَلْبَسُ التاجّ فوق الشعر المستعارٍ كان يبدو عليه 
عَدَم الارتياح ... 

وأردفثٌ أليس في حديثها مع نفسها قائلة : 

« وتلك هي مِنضَّةٌ القضاة . أمَا تلك المخلوقات الإثنا 
عشر ( وقد سمه الس كذلك © ١1‏ نهم كانوا خنيعا من 


هه أ 





اخيوانات ٠‏ والطيؤو) قلا بل أن يكونوا هم المحلفين ». 
زق 616 يسن جلها لوزي انالار قير احبا لني 
وهي" فخورة بنضستها حاتجي اد 
هل اكه ألكهاطلء تايل ) 

كان السلموق الااتنا عضر مشمو لق بالكتابة على ألواح 
معدَّة لذلك رن ا : وماذا يفعل هؤلام ؟ لا 
أن يكو لدهم شيء يُدونونه . فالمحاكمةٌ لم تبدأ 
بعك ). 

ولم تدر لماذا رد عليها الغرفين قائل : 

إنهم يكتبون أسماءهم . خوفاً من نسيانها قبل أن 


المت الله 3 
يا اللي ء ! وهل ينسى أحدٌ اسمّةُ بهذه | السرعة ! 
إن هذا لشي عجيبٌ حقا . 


وفي هذه اللحظة سمغت الأرنبَ وهو يصرّخ قائلا : 
- الصمت . إلزموا الصمت في المحكمة . 
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وفي هذه اللحظة وضع املك نظارتيه الكبيرتين على 
أرنبة أنفهِ » ونظر بلهفة فيها حوله » ليرى من هو المتكلم .. 

كانت الس تر كل ناا ييتانة المجلقرق يتروكانها 
كانت تقفُ خلفهم مباشرة . لكن ماذا كانوا يدونون ؟ لقد 
انجمكوا في تسويد الألواح « بأشياءَ تافهة ». بل لقد. كان 
بإمكان اليس ١‏ أن- تسن أن ن واحدا منهم لم يكنْ يعرفٌ كيف 
ييا كلمة و تافه وى وقل اشبط لسر ال جارى عن ذلك . 
ومع ذلك فسوف تبدو الواخهم هذه قبل انتهاء المحاكمة 
ذات منظرٍ جميل وهي مُلّخبطة بهذا الشكل . 

كان لدى أحدٍ هؤلاء المحلّفين قلم يصرٌ صريراً 
مزعجاً . وم تكن أليس تتحمّل ذلك بالطبع . لذا فإنها 
دارت من وراءٍ منصة نه ميخ ادر رمف علنن ذلك 
الحلت وعل الفور وجدت فرصة سانحتة لاختطافت 
الق ال أنافهة القد فعلك'دللك بسر ,بترتي 31 
المسكيل (وكان فيل + التخلية ) لم يتمكن من معرفة ها 
حَدَتٌ لقلمه . وبعد أن تعب من التفتيش عنه » في كل 
مكان » اضطرٌ أن يكتب بإحدى أصابعه بقيّة ذلك النهار 
ول يكن ما فعله إذ ذاك يفيدُ شيئاً » “فهو م يترك أية علامةٍ 
على اللوح . 


١١ * 





وقال الملك : يا هيرالد . (مباشر المجكملة قرا 
لاجحة الاتهام 1 

وعنتد. ذلك 0-7 الأرنت الأبيضص 2 بوقه ثلاث 
مات ٠‏ ثم فتج الورقة المطويّة التي كان يحملها . وأخذ 
يقرأ . وكان ما قرأه كالآتي : 

: نمت ملكة الوذ ييف اميدق 

قأتى ولد لكي سرف يلك الحاو 

ا ا ا 

انتهت لائحة الاتهام 

وعند ذاك قال الملك في صوت قضائيٌ رضين : 

ب والآن . .قرَّروا الحكم أها المحلّفون . 

- لا .لا ياامولاي: . لم يح الوقت بعد . .إن هناك 
الكثيرَ ما يجب القيام به قبل إصدار الحكم ! | 

فقال الملك : 

دادع الشاهد الأول 1 


١) 


نادى بأعى صوته « الشاهدٌ الأول » يتقدم ! ). 

كان الشاهد الأول صانع البرانيظ . وقد تقدّم وهو 
بحمل فنجاناً من الشاي في إحدئ يديه ؛ وقطعة من الخبر 
والتدقي و الينا الا وى . ثم بدأ شهادته قائلا': 

أرجو المعذرة يا صاحب المخلالة . لإاحضاري هله 
الأشياء معي : إذ أبي كنت" الشرخ يعشد من تكازل 
الشاي . عندما أرسلتم في طلبي . 

كان يتوجب عليك أن تكون قد انتهيت من ذلك ؛ 
مى بدأت ؟ 

ونظر صانع البرانيط | إلى الأرنب ف 4 الذي كان 
قد تبعه إلى المحكمة . وهو يضغ ذراعه في ذراع ( الرغبة ) 
وأجاب : 
اده" 

فردٌ عليه الأرنب البري : 

هو الخامس عشر وليس الرابع غشر». 


٠١ 





فقاطعته الزُغبة : « بل السادس عشر على الأصح . » 

فقال الملك » وكيايويتم حديثه إلى القياضي : واكتب 
ذلك ». فأسرع القاضي يكتاية ما اظليه املك فك عل 
اللوح الذي أمامه . ومن ثم أخذ يجمع الأعداد ويحوها إن 
شلبات :وبنساتث.. 

وقال الملك لصانع القبعات : إخلغ قبعتك يا هذا . 

عد إنبا ليست كك يا مولائ”. 

فصرخ الملك قائلاً » وهو يلتفت إلى القاضي : 

هل هي مسروقة ؟ 
الموضوع مما أفسح المجال للشاهد أن يقول : 

أنا أبِيمٌ القبعات . ولا أبقى شيئأ لي منها أبداً » أنا 
صانم قبّعاتِ ليس إلا 

وهنا وضعت الملكة النظاراتٍ على عينيها » وبدأت 
حدق كل ة في داع القبعات 2 تغيى لزئية واطفرء 

18 إثباتاتئنك.: .ولا تكن عصَبَيٌ المزاج . ٠‏ وإلا 
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أمرت بتنفيذ الحكم فيك على الفور 

ول يبد أن كلام الملك قد شجعَ صائع القبعات 
كا ؛ إذ أنه ظلّ ينقل وقفته من قدم إلى أخرى , وهو 
ينظر باضطراب إلى الملكة كوا اضطرابه هذا قَضْم قطعة 
كبيرة امن ,فنفجان الشاى الذي كان تحمله :بد لمأن يأكل 
بعض الخبز والزيد 


وفي هذه اللحظة شعرت أليس بإحساس غريب 
وقد حيّرها ذلك كثيراً إلى أن اكتشفت واقمّ هذا الشعور 
فقد عادت تَكبْرٌ ويطول جسمُها مرة أخرى !! وفكرت أولٌ 
الأمر في أن تنيضص وتغادر القاعة » ولكنها عادت ورت 
البقاءة حيث هي . -.طالما كان هناك متّسمٌ لما في محلّها . 
غير أن الزغبة الو كاتع“تجلس: إل جياهلا 10 زالعفقتت 
وقالك : 


الأقل . إنه لم يعد بإمكاني أن أتنفس . 
فأجابت أليس 


ليس هذا بيدي . إننى 0 
# ليبين, للك" اليق. فى,أن كبري لقنا 


١٠١ 





صانع البرا: 


في 


ا 


ص 


0 20 17 
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كلم ا إأأانك اق انلف انث أيضا 
تكبرين .. 

نعم » لكنني أكبر بشكل. معقول ! 

ثم وقفت الزغبةُ وهي عابسةً جداً اجتازت القاعة إلى 
الناحية الأخحرى . 

م تتوقف الملكة . “كل هذا الوفت : عن التوديق في 
صانع القبعات . وني الوقت الذي كانت الزغبة تجناز 
القاعة طلبت الملكةٌ من أحدٍ ضباط المحكمة أن بحضر لها 
لائحة المغنين الذين اشتركوا في الحفلة الموسيقية الأخيرة ! 

وما إن سمع صانم القبعات المسكين ذلك . حتى زاد 
ارتحافه وبدات تضطظك ركيتاهة ولاحظ الملك ذلك : 
فانتهره قائال : 

ما.هئ إثباتاك ؟ قدّمُها وإلآ أمرت بإعدامك ‏ 
ولا مهمني أنك الآن في حالةٍ عصبية أم لا . . 

وترجرج صوت صانع القبعات المنكسر وصاحبَة 
يقول : 

كنا زيل فترذء أيا تحت “"الجلالة إننى ل ابد تناؤل 
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الزيدة وما يضعفان إرادة رجلر مثلى ب والشاي وهو يلمع 
في الفنجان ! ! 

ما.هذا الذي يلمع ؟ أجب بوضوح . 

لقد.بدأ ذلك بالشاي . 


سدامنك با لطبع . فإن كلمة « يلمع © تبدأ تحرف 
الياء . 

قال الملك ذلك بحذة لكن بزهو . ثم أضاف ف :اهل 
ترق نون" ؟ اكمل . 
مولااى د إن أكثر الأشياء تلمع بعد ذلك الشاي . . 

ولكن الأزنت البرى قاطع الشاهك : 

أنا لم أقل شيئاً ! يا صانع البرانيط . 

فل 

أنا أنفي ذلك نفياً قاطعاً . 

إنه يني . البسا كذلاك كانه بل ا 
اشطيوا هذا لخر . 


ت على كل خال. ؛ إن الزغبة هي التي قالت : 
وأخذ صانع البزانيط بنظر فيها حوله ليزى إذا ما كانت 
الزغبة ستنفى ذلك أيضاً : ولكتها لم تنفٍ شيئاً مما قاله 


صانع القبعات . وكيب تلفي ,أو ره وافرا أ شخط في نوم 


عميق ! 

وواصل صانعٌ القبعات شهادته قائلاً : 

ويد ذلك ٠‏ اقشطعت ققطعا اخرى أطي 
والزبدة . 

فقاطفه حل المحلقين بقوله : 

اذا قالت الزغبة » أجبني . 

بهذا هالا أذكره يا سيدئ . 

فال الملك : 


بل «ديحجبي) ن تتفكا وال أمووت بعشكد الك 


خرٌ صانع القبعات المسكين على رُكبتَيه » بعد أن أوقع 
فنحان اله ( والخبز والزيد 5 من يذه وأعذ ستعطك 


الملك قائلا : 





ديا صاحيه المخيلالة انا رجا افظيرن! أنه رجلال 
بائس . أرجو عفوّك يا مولاي ‏ فالعفو من شِيّم الكرام . 
ولسوا أجمل غك العفو عند المقدرة: 

ولكن الملك رد على استعطافه بقوله : 

ت أنسي ححدث بفاش|., | 

وهنا » ارتفع ضيوت الخنازير باهتاف . ولكنٌ 0 
ا هذه ا ا أماا الطريقة 
كا مروف اال عند ف . وإلى هذا الك اذ 
الجنود يرصون بالخنازيرء. ورؤ وسها إلى أسفل 2 

شاهدت البدل تحنل «اتفادلة ‏ “السيرهةا أن اكنسيات 
جبرة بيللحاكد وكلراوط | النندالة طقل اللكوة عالإفكرلت : 

اتوريسرورة اا بيت نا ٠‏ فكثيراً ما قرأت في 
الجرائد ‏ أنه عند الانتهاء 'من المحاكمنات 3 ون هناك 
محاولات. للتضفيةا “الكن اجنود في المجكمة ميندوتها على 
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الدوام :زولا ةأدزق )نح الآن:ك! مناتعونه الخحاية من 
ذلك! 

والآن علينا ان :نعود إلى متابعة ما جرئ فى المحكمة. 
ها هو جلالة الملك يصرّخ في وجه ضنانع القبغخات : 

إذا كان هذا كل ما تعلمه.غ فإنه يمكنك أن تنَزِل 
عن منصة الشهادة . سياه 

- ليس بإمكاني أن أفعل ذلك يا مولاي 6 فأناء كيا 
ترى » أقف على الأرضن 

ادن كنك أن علس 

وهنا أخذت الخنازير الأخرئ :فك وو رمعا .دكن 
حضون الممحكطة ميتم لليه من :الاك تومضق سام 
القبعات يقول : 

أنا أفضل أ ن أننهى من شر الشاى:. 

وكان أثناء كلامه ينظر بلهفة إلى الملكة. م التي كانت 
نف لانيحة أسياء المغنين . 

فردٌ عليه الملك ...قائلا : « يمكنك الذهات الآن... 


فأسرع صانع القبعات يغادر القاعة انا »دون أن 
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ينتظر حتى يلبس حذاءه الطويل . وفي هذه اللحظة قالت 
الملكة . موّجهة حديئّها إلى أحد الضباط : «إذهب 
واقطع رأسه في الخارج ». ولكن صانمٌ القبعات كان قل 
توارى عن النظر . قبل أن يصِل الضابط إلى مدحل 
القاعة . وما أن انتهت الملكة « الرقيقة العواطف ») من 
عبارتها حتى قال صاحب الجخلالة : 

أدع الشاهد الثان . 

وكان الشاهد الثاني هو طباح الدوقة .. الذي-جاء 
يحمل علبة الفلفل في يديه وقد علمك لسن _شدومه : 
حتى قبل أن تراه ء» لأنها رأت الأشخاص الواقفين عند 
مدخل القاعة قد بدأوا يعطسون . ووقف الطباحٌُ في 
مواجَهّة الملك فبادره هذا قائلا : 

أدل بإفادتك يا هذا . 

كل + آنا ل افعاء” 

ونظر الملك مرتبكاً إلى الأرنب الأبيض . فتكلّم هذا 
بصوتٍ منخفض . وأشار إلى ضرورة التحقيق مع ذلك 
الشاهد فوافن الملك على رأيه وقال : 

عنقا قن ان أن أفعل ذلك . 
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"ان اضوع ذزاعيه ااوتطر عابنا إلى الخادم حتى 
بدا وكأن عينيه سوف تحرّجان من محجَرَيه| » سأله بصوت 

1ن شي تضم نم الخلوى ؟ 

من الفلفل في أكثر الأحيان . 

وأجاب صوت ناعس كان يقف خلف الخادم' . 

ب من اوس البكر : 

وضرخت الملكة : 

طوقوا الزُغبة » إقطعوا رأسها ! أخرجوها من 
القاعة ! اكتَمّوا أنفاسَها ! ضيقوا عليها ! 

وهكذا عمّت الفوضى في القباعة.عيبدة دقائق , 


والجميع يحاولون إلقاءَ القبض على الزغبة » وإخراجها . 
وعندما هدأت الضجة , كان الخادم قد اختفى . 


وقال الملك : 
هذا لا يهم 3 أحفيروا الشاهد الغالث : 
ثم التفتٌ إلى الملكة » وقال لها بصوت منخفض . 
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وحقاً . يا عزيزي » أظنه عليك أنت الآن. أن تعيدي 
هم 3 1ك عو عا كس سطردا 
اس ةر 1 فا 0 
حتى هذه اللحظة ل محصل على إثباتات كافية . وتصور أيها 
القارىء الصغير كم كانت دهشتها بالغة » عنندما صرح 
الأرنت الأبييض 3 بأعلى صوته 5 ظ 

إن إسم الشاهد التالي هو . . . أليس ! 











/ 


شهادة اليس في المحكمة 


( إسمع 2 إسمع 4 مهل قليلا ». : 

هكذا صرخت أليس وهي تحت تأثير المفاجأة في تلك 
اللحظة . ثم أضافت : ظ / 

اما "الله أن كم أضبيفك كييرة خاذل. هله الدقائق 
الأخيرة ! ظ 

ثم إنها قفزت بشكل سريع إلى الأمام . حتى وقفت 
فوق منصة القضاء . وأصاب طرفٌ الفسطان الذي كانت 
ترتدية المحلفين . فطوَحَ بهم فوق رؤ وس الحاضرين في 
القاعة . وهناك ظَلَوا تمدّدين » يمو ون المكان ؛ مما أعاد 
إلى ذاكرةٍ أليس قصّة برميل السمك الذي كان قَلْبْتَهُ بطريق 
الصّدفة في الأسبوع الماضي . قبل هبوطها إلى حر 
الأرنت وقالت : 
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1 ارجو معذرتكم آبها السادة . آنالى أكن أقصدا || 


ذلك أبداً . 

نطقت أليس بهذه الكلمات برعب ». وأخعذت 
تلتقطهم واحداً واحداً بأسرع ما أمكنها إذ أن حادث 
السمكات كان لا:ينزال في خيلتها . ا 
فعليّه [نذاك . وكان لديها فكرةٌ باهتة خلاصتها أنه يتوجب 
عليها التقاطهم على على الفور وإعادتهم إلى منصة القضاء 
إل خاتزاتجيفا . 

وقال الملك في صوتٍ عميق ينم على الخطورة : 


قر 


المحلّفين إلى أماكنهم الصحيحة ‏ جميعهم . 


وقد أعاد ترديد هذه الكلمة بكل توكيد » وهو ينظر ٍ 


بقسوةٍ إلى أليس . 
و3 تطلعت اليس إن منضة القضاء ».:فاكتشمت أنيا 
- بفعل السرعة ألا استواء البة أ وعدم الاحترام ‏ قد 


وشت البخلية ورانيها إلى أسفل .. وكانت المسكينة ظ 
الصغيرة تحرّك ذنبها بطريقة كئيبة ‏ حيث لم تعد قادرة على 
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التحجرك.., وفى_سرعبة » بعادت السن ووضعتها بشكل 

وحالما أفاق القضأة من اهول" المفاجحاة ‏ وتخلصواءمن 
الصدمة . وأعادوا التقاط ألواجهم وأقلامهم . بعد أن تم 
العثور عليها جميعا ‏ باشروا العمل في كتابة تفاصيل 
الحادث. .7م| وقع-. فيا عدا السحليّة »التي كنان يبدو 
عليها الشايز يل الانكسار واهزيمة إلى إلى درجةٍ لل تمكنها من 
القيام بأي عمل .غير الجلوس © وفمها مفتوح . فيما هي 
تحدّق في سقف القاعة . 

وبلأل االمللكاة» اليسن ,بقولك. 

آماذا 'تغلمين غة هذاه الفضية ؟ 

لا شيءَ 5[ ١‏ 

- لا شيء على الاطلاق . 

نعم لا شيء على الإطلاق . 

هذا شيءٌ مهم . 

قال" الماك" هك وهو يلتفكة إلى “القافساة > وكان عزفلا 
قد بدأوا في تدوين ذلك عل الوالخهم ؛ عندما قاطعهم 
الآرنب الأبيشن: بقوله : رئيس مياء أهذا ما تعئنه يا 
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صاحب الخلالة ‏ ظلقا 6 
قال ذلك بصوت م( "© عن الااحترام » بينما كان 
قطي ديت والسكر امنه وهو لاخية نت “ورد المللف ” 
بالطبع . إنه غيرٌ ذى أهمية » هذا ما عَنيتّه . 
مهم - غير مهم مهم » كيا لو أنه كان يجرب أي من هاتّين 
الكلمتين تبدو أرق من الأخرى وأحلى نغما في الاذن . 
وأما القضاة . فبعضهم كان قذ دون كلمة « مهم ) 


والبعض الآخر كلمة « غير مهم ». وكان بإمكان أليس 
أن ترى ذلك . لأخبا كانت قريبة بما فيه الكفاية لأن يُسمح 


ها بالنظر من فوقي رؤ وسهم إلى الألواح التي كانت 
أمامهم ١‏ تالف البس اق قحي لمن ل دسا 
ب 

وف هذه اللحظة . صرخ الملك:- الذي كان مُنشَغْلا 
لبعض الوقت في تدوين بعض. الملاحظات في مذكرته ‏ 
صرخ قائلاً : «وسكوت». ثم قرأ من كتابه مايل : 
(1) يظهر . 





د المادة 47 على جميع الأشخاص الذين يبلغ طوهم أكثر 
من ميل واحد مغادرة هذه القاعة على الفور »). 

ونظل الشامغؤن' إل أليسن 0 'ينتظرونها منوفط”ترد به 
على ذلك فكان جوابها الفوري : 

أنا لا أبلغ الميل » طولاً . 

بلىء إنك كذلك . اننا املك :واملك لا 
بخطىء 3 أدبي يا فتاة 1 

أما الملكة فأضافت : بل إنك تبلغين حوالي الميلين . 

حسناً , أنا لست ذاهبة على كل حال . هذا 
بالاضافة اك هذا القانون أيس لانو شرعيا نظاميا . 

ات 05000 إنه أقدَمُ قانونٍ في 
الكتاب 5 | 

إذا . يجب ان يكونَ قانون رقم واحد . 

وهنا اصفرٌ وجه الملك . وأغلق كتابه بسرعة . ثم 
قال : 

أيها القضاة . إنطلقوا بالحكم الذي ترتأونه . 
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لكنّ.هناك إثينانات أختزق متظرق.. بيبا بصاجب 


الحلالة . 

هذا ما قاله الأرنبٌ الأبيضن وعو ديقف سبرعة_أثناء ما 
كان يتمم عبارته : « لقد وجدت:هذه الورقة الآن »). 

وسألته الملكة : 

زعاذا 210 ين 

حا أفتحها.بعد ينا صاحبة الجلالة ٠»‏ ولكنه| تبدو 
وكانبا رمبالة ») وهي مكتوبة بخط السجين .» وموجهة 
ل ظ 

لاا بد أن تكون: كذلف 3 إلا إذا كان قن كتبها شحصن 
آخر .. وهذا شيءٌ غيرعاديٌ » كما تعلم . 

وهنا استفسر ابح امحل عن الورقة قائلا : 

فل ةا الرطالة 'منوشية اننا الأزددت ؟ 

- إنها لبسنت موجه لاحك كي ببدقة فليست معنونة 
من الخارج.' 

فض الارنك الرمبالة , واضيافن,: 
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آخر . 





شيءٍ في القصة ). 

ونظر المحلُون في وجوه بعضهم وقد استولت عليهم 
الخيرة والاضطراب . وقد ظلوا على هذه الحال إلى أن قال 
صاحب الحلالة : ظ 
اه ١‏ ين أن بكرن السسجين فك فزن خط شخصض 


فانبشطت أساريرٌ جميع المحلّفين عندما سْمعوا هذه 
الإشارة. الذكية من الملك . وبدأ الموقفٌ انذاك في غير 
صالح الولد السجين .. فأسرع يقول : 

أرجوك يا صاحبٌ الجلالة . أنا لم أكتبها ‏ 
لبن بإنمكان المحلفين أن تنبمواءذلك» .دليتن هناك اسم 
مكتوبٌ عليها 

إذاً لم توقغها ! إن ذلك مجع القضيّة أكثن :«خطورة 
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ضذك : إذ نجب . في هذه الحالة. أن تكون :قن أردت 
إيقاع الضرر بأحد ما , ولولا ذلك لكنتّ. وقعتٌ على هذه 
الرسالة كما يوقم الرجالٌ الشرفاء . 

كان هناك تصفى جا من «النظارة رذ) يفنل ها قاله 
الملك . لقد كانت هذه هي المرة الأولى التى يقوم فيها 

وتقوية لأثر التصفين فى النفوس رتاريد| لتبحافة 

إن ذلك يز كد خرمه يا ماحن الملالة . 

فردت أليس بصوت جُهوري عال, : 

ركلا ,, إن هذا ليثيت شيا ابدا + لماذا يشي ؟ 

إنك لا تعلمين حتى ما هو موضويٌ أبيات الشعر 
هذه ! 

وحسا لما يمكن ان يَنْشّبَ من نزاع قال الملك مخاطباً 
الأرنت الأبيض : 

أقرأها لنا بصوت مسموع . 

وضع الأرنبٌ الأبيض نظارته فوق عينيه . ثم قال : 


ل 





فردٌ عليه الملك بحزن قائلل : 
ء ١‏ :1 3 
٠‏ - إبدأ من الاول . ثم واصل القراءة حتى تصل إلى 
الغباية ٠‏ وتوقف بعد الانتهاء منها . 
وبعد أن أتم الأرنبٌ الأبيض قراءةً ما جاء في الورقة 
من أبيات الشعر » قال الملك : 
إن ذلك من أهمٌ الإثباتات التي حصّلْنا عليها حتى 
الآن . < 
وفرك جلالته يديه اغتباطاً » ثم واصل الحسديتٌ 
قائلا : 
والان » دعوا القضاة يتداولون 3 
ومضت أليس لتقاطعٌ الملك : « إذا تمكن أحدُهم من 
تفسير معنى هذه الأبيات من الشعر » فسوف أدفمٌ له سب 
بنسات : ليس هناك ذرة من المعنى فيها 1 
وأخذ المحلّفون يذوّنون ما كانت تقوله اليس عل 
ألواح, الكتابة ع فكتبوا « ليس هناك ذرة من المعنى فيها ». 
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ولك" ما ارن الال متهلل خاو ان يقنم :تفتينا أما اكتنها في 
الورقة . 

وبعد اطّلاع الملك على ما كتب المحلّفون ( الأذكياء ) 
قال : 

إذا لم يكن هناك معنى لما . فإن ذلك خلص العام 
من الاك امف ارا 20 
على شيء 1 

ثم واصل حديثه قائلا - وهو يشر أآبيات الشعر فوق 


ا 1 نث أرى 
بعض المعنى لما » القن قال" الكاتت : لست بقادر 
العام لم1 ا ل الولد” 
ويقول : « أنت لا تعرفٌ السباحة.: أليس كذلك ؟». 
هرّه اولك التمتجاع براه لخلزايدالوقالنا : 
يا 
قال املك ذلك . وعاد يتيحدّث يصوت متخفضل » 
ويخاطت نفسة قائلا : « نحن نعلم بأن ذلك صحيح» 


١ ”5 





0 هو القاضي 5 بالطبغ - 3 أنا أعظيته واحدا ٠‏ وهم 
أعطوه اثنين بالسع اانا ملي أ يكرد حا ا 
90 2 !0 ' 
- ولكنٌ ذلك يظل كا هو ويبقى الأمرز عن عخاله: 
لقد عادت ‏ جميعها منه إليك يا صاحت الحلالة !.! 
.يا للعجب ! ها هي 2. 
قال الملك هذا بابتهاج ٠‏ وهو يشتير إن الحلوى 
الموجودة على الطاولة . « لا شيء يمكنٌ أن يكون أوضم 
من ذلك :. دعوا القضاة ينطقون بالحكم الآن). 
وَردت الملكة" : 
كلا ء كلا . العقوبة أولاً . . والحكم فيها بعد . 
إن ذلك محض شراء » | لاح 0 ف 
العقوبة أولاً » والحكم ثانياً ! 
د أمسكى لسانك يا من أنت في حاجة إلى الأدب: . 
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صزجت الملكة يتذلك وقدر اجر وجههياامن شندة 
الحقيتب. . 

- كلا سوق ل" أعسيك لسال . 

إذن اقطعوا رأسّها على الفور أبها الجنود ثم 
نحاكمها فيا بعد : 

لكنّ أحداً من الجنود لم يتحرّك ٍ ومتليت عبارة : 

« من مهتم بنك أيئها التحيقاء»» ! إنبك لاك اسسوى 
مجموعة من ورق اللعب !». 

عبتدذلتك: ارتفعت .دسمةا ورق اللعك في لواف 
وأعدت: تسافط "قوق ترامس اليتق : فستراخات: هله ارح 
ضعيفة » بعضها من أثر الخوف . وبعضها بفعلٍ 
الغعضب . وحاولت إبعادّها عنبا . ووجدت نفسّها مملدة 
على ضفةٍ الغبر. وكان رأسها في جضن شقيقتها . التي 


كانت تنفض بعض أوراق الشجر الجافة“الني كانك قد" 


تساقطت فوق جبهتها ووجهها . وسمعت أليس شقيقتها 
2 1 
تبزها برفق وتقول : 


إستيقظي . استيقظي يا أليس . لقد مضى عليك 
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وقث طويل وأنت راقدة ! 

2( اوه لقد حلميكة تجلا جنا »: 

ثم قصّت على شقيقتها كل ما وَعَته ذاكرتها من 
المغامرات العجيبة التى مرت مها في منامها . وعندما انتهت 
الى من سرد قصتها هذه فاك شقيقتها فتيلتهاء 
وقالت لما : 

لقد كان خلا عجيبا حقاً يا غزيريء أمأ الآن » 

وكين( اتهضيت] الإليز توا يليت تشجري عانيدة إلى 
البيت » بين| هي تفكر في حلمها العجيب . 











ألبس وببت المرأة 


هناك لني م وانحذا مؤكد. ءا وهؤ انفلا دخلا للقلطة 
لمم السام ابذاا قن عا علدب عن غبار , يكل إن 
القطة. الصغيرة السوداء هي مصدرٌ ذلك الإزعاج كله 
والسببٌ في ذلك بسيط للغاية . فالواقمٌ. أن القطة البيضاء 
كانت أثناء الربُع. الساعةٍ الأخير تحت إشراف والدتها . 
وهي تغسل ا وجهها . 

قبل أن وا صل اعد يعوب :اود أن أبيث” التطريقة “الي 
كانت تسير عليها القظة الوالدة « دنيا» وهي تقوم بهذا 
العمل . 

كانت نسك ابعها الليضاء من أذنها باد غاليها 
وتفركُ وجهها بالمخلب الآخر , إنما بطريقةٍ مقلوية.. إذ أنها 
كانت تبدأ بالأنف . وكانت تقوم بمهمتها هذه عل ظاهر . 
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أما القطةٌ البيضاءً عار ة فكانت تنبطح ساكنة تمامأ وهي 
تحاول المواء .رولا من شك في أنها كانت تشعر في قرارةٍ 
نفيها بالارتياج إلى ما كانت تقوم به والدتها فهى! تدرك 
قاماً ان ذلك في مصلحتها هي . 

وأما القطة السشووا فكآنتت قددانتهوك من هذه العمليّة 
في وقتِ مبكر من بعد ظهر هذا اليوم . وهكذا . وبينم) 
كانت اليسن “مجلس ف :زاويةهمق الكنوشيئ الكبديو ذات 
الذراغين » المسوتجودة بف الخرافة يأ الضيات! تفاط يفسولنا 
وهي تصفتُ ننائملة . وفي هذه الأثناء كنانت"الصغينرة 
السوداء تتبارى مع لَمَةٍ من الخيطان كانت أليس ‏ تسرمئ: با 
إلى أغى وإلى أسْفل » حتى تفككت جميمٌ. خجيطانها .. وهنا 
نحن نراهاا الآن... تعثر فوق السلياعل الومنوع يهام 
الموقد . انا تتقدة. ومثشنابكة .أها القعلة الصغيزة فهى 
نجري خجلف.طرف الخيطان » وهي تخير ل متصفه 
الخرفة . 


صرحت البيه؟ 4 وهي تلتقط الم 1 || صغيرة 
وتقبلها : ثم تحاول أن تفهمها بأن ماقامت بهلهوعمل مخز ('». 


. لمحجل‎ )١( 
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]وق بال ينيقتاةالعكو ينف العلادييرة :1 مان اموق راجت 
لدف وديعاك انلقن الول كيك النبداك ناض 
عليك أءاريا ذنيا أن تعن اهلال ...اما أن عليه 

قالت اليس ذلك وهي تتحث بصوت ا 
حاولت أن تضجنة زه غاضكة قدر ها لسقطد . ثم قفلت 
عائدة » وَهيَ تحمل القطة إلى الكرسئ ذات ع 
وجَلستتٌ عليها والقطة في حججرها *وعادت تلفت الخيطان 
من جديك . 

لم تكن أليس تقوم :بهذا العمل بسرعةٍ كبيرة » إذ أنها 
كانت تتوقف لمخاطبة نفسها » أو لمحادثة القظة الضغيرة . 
وجلست القظة مُسْتَكينة غلى ركبّي أليس ٠‏ تنظاهر بأنها 
تراقب عملية لفت الخيطان '. وكانت تمخرج لبها بين الحين 
والآخر وتلمس اللفَةَ برفق وكأنها تساعدٌ أليس في عملها 
المتعبيه + وسنالتهنا المن قائلة: 

«هل تعلمين ما هو الغد. أيتها القطة العزيزة؟ 
كلا . كان من الممكن لكِ ذلك لو وقفت إلى جانبي على 
النافذة.. .ولكن ,وديا » كانك يقيلئه مقيدة طول الوقت : 
هذا لم تديكنى من معرفة ذلك . 


رذينا 


كنت أنا أراقب الأطفال وهم يلتقظون الحطبّ 
لإشعال..نار في المواء الطلقٌ ‏ وكانت نارهم بحاجة إلى 
حطب كثير ولكن الطقس برد إلى الل ردريدة كبيرة ع واحدث 
الفلوحٌ تتساقط بغز ارة ‏ ما اضطرٌ الأطفال إلى الإسراع في 
العودة | إلى منا ز لهم اتَقاء : من البرد والثلج : 

لباب ايها القلة #ايروند اميكتاف فى الغند 
لنتفرّج عل ا . هذا إذا لم يظلّ الطقس 
على ماهو عليه الآن .» 

وها :ليت غد ليبن ٠‏ لفتين أو ثلاثاً من الخيبطان على 
عُنقِ القطةٍ الصغيرة » لترى كيف يكون شكلّها في تلك 
الخال ونتيجة عَملها هذا » عادت الله فسقطت من 
يدها ا 5 إلى الأيضجء وأخيذت تتدحرح هناك . 
والخنيطان تنفلت منها . 

وقامت أليس ». للمرة الثانية ». لالتقفاط الخيطانِ عن 
الأرض ثم عنادت إلى جلسَتِها فوقٌ الكرسيّ وأحذت 
تتتحدّث إل القطة ثانية 

وهل تعلمين + انها الفظة . أنق عهببت منك كيرا 
بعدما زايت تل هذا الأذع كنك تهنا" لسغ ف أن 
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أفتح النافذة > وأقذف بك خازجها نحت التلج لاتقل 
مأ افيه عفانا للك +“أينهنا المسليؤية الذي ماذا لديك 


تدافعين به عن نفسك ؟ لا تقاطعينى الآن ): 

ورفعت اليس افدحيا ممدرة في وجه القطة . كم 
استطردت : 

0 

أولا : لقد صرختٍ مرتين متواليتين كانت لق 
تغسل لك وجَهُك هذا الصباح “لا تتكري ذلك ٠‏ لآني 
سمفتك تنعليت ذللكا© ‏ بتفسى” | ماذا تقولين 8): 

وأخذت أليس تتظاهرٌ بالإنصبات إلى القطة وكأنها 
كانت تكلم . ثم فال - 

« أنتِ تقولين » إن أحدّ خالبها قد دخل في عينك ؟ 
ولكثلة انم اميز والشاعزء ذلك + لأينك أشي عيتيك 
متسوحين. داولا أنك أغلتعياةء نلا لحدث نه ان نه 
متلق الأغذار.الآن بيبل الللتمعين :المااسوف .أواصل أقوله 
لك !١‏ 
ثانياً : لقد جذبت أختّك «بيضة الثلج » من ذَيلِها في 


اونا 


الوقتِ الذي كنث أقدّم لها طبق الجليب.! ماذا ؟ تقولدن 
إنك كنج عطؤو:,», وهل كنت كذلك تحقا ؟:وكيف إذا 
علمت بأنها ليست عطشى هي الأخرى ؟ 

الثاً :لد جللت في كل الخيطان التى لففتها وأنا 
غافلةة عنك , مما جَعَلّها تتشابك وتتقطع . 

سس ير أما لماذا لم تنال عقابّك 
غليها خى االآن*»"فالسيت"! ني احم لك هذه العقوبات 
حتى يوم الأربعاءٍ المقبل . ») 

فتأهنذ اللحيطة,.. احتدت :اليس خبالت فليا 
وتقول : 

« لأفقترض أن #واللي معت ل كنل" العقوجات التي 
أستحقها إلى خهاية السنة » فماذا يفعلون بي . يا ترى ؟ ربا 
سل ! إل اللخ به سلنعتا بناق :ذلك اليوم . أو ذعني 
أفكر + لأفتيوارينانقا أخسرٌ وجبة طعام فوت 
عقويةا.]+إذن ب أكون :قل فرك نعللا إن أخسبير: رين 
ميق معام أ رضيدسا باز للك لماز لبانس !نعم إنني لا 
أتأئز بذلك كثيراً ! فانا أفضل أن أفقد هله الوحبات عِوَضا 
عن أن تتاو ها !ول 
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بعد.هذة,الماخاق: عادت أآلين .تخاطت, القبطة 
الصغيرة : 


«هل تسمعين صوت القلج على دَرّف النوافل ؟ 3 
يبدو صره ميلد وناع] | إنه يشبةُ صوت شخصٍ يقبل 
النافذة من اخارج » ولا يتك مؤضيها نيا دلان تفيل أن 
السافل : هل يحب الثلج الأشجارٌ في الحقول. حى يقَبلّها 
بمثل هذا الرفق ؟ ومن ثم يكسوها بغِلالة بيضاءً جميلة , 
وربما همس لا أيضا أن « اذهبي إلى. النوم أيتها الحبيبة . 
إلى أن يَخْلَ فصل الصيف 


من جديد ). وعندما 


في. الصيفء فإنهسا تكتسي 





كلا عيث الريح 5 
اه يا لخسال هذا المنظن.!». 


صرخت أليس هذه الكلمات بصوي مريزيع 2 
راغت تصدن مذي كلالية ‏ زذقدا سيت أنها تحمل لفة 
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الحيظان دن يسا . ثم فرت : أم أرجو ان يكونَ ذلك 
فد انود طن وتركي بويج 
لبحب 

وعادت أليس توَجه أسئلتها إلى القطة » فسألتها : 

وهل تلعبين الشطر نج ؟ لا تضحكي الآن أيْتها 
لزي ؛ تي جادا في سؤاق هذ ا 
يعن معرقاك شلء اللمة ل 
أنناء باللعب . باخذت أنت ثالواء لكان مع لمكن أن 
أرب الشوط ‏ لولا ذلك الفرس"اللغين:!ء الدي:أخخل يِشِقٌ 
طريقه بين بيادقي . دعينا نتظاهر . أيتها القظة العزيزة ) . 

د د 

وهبا سوفب أتوقف. قليلا لاحدت القارىء ١‏ لصغير بما 
كانت تقوله أليس . ابتداءً من حمليها المفضلة هذه « دعينا 
لعا 


لقد تجادلت أليس مع شقيقتها بالأمسن .. وكان السب 
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111 ذال هواقول لين 0 وأدعينا نيظاهن ثاننا. الملوك 
والملكات ». ويبما أن شقيقتها كانت فتاة وافعيّة . ولم تكن 
تظاهز يتين قااهر عليه فق ردت علق البين جاولة "أن 


2 5 أنه :ليقن بمقدورهما ذلك 5 وهما فتاتان عاديّتانٍ من 


عامة الشغعب . وبعند جدال, طويل , عدّلت لين مد 
موقفها.: ولكنها قالت: 00 » يمكنك إذنْ » أن تكوني 
د خانارنلك بر رسج وان بويت 
العجوز .ع علدا قرحت فجاة فى أذنها.. قائلة!:: «اأيتهتنا 
الفريسة الثمينة »: 
ولكن ” . ما لنا وهذا » فإنه يبعدنا عن قصة أليس 
والقطة.» ولنستمعٌ إلى ما كانت تقوله أليس للقطة : 


4خ د 


«دَعَينَا نتظاهر + أنت .-أيْتها القطة العزيزة » تكونين 
الملكة اللتمراء ! ولكن همل تعلمين » أنبك لو تجلسين 
متقلة اوتصهدينة ذراعيك - فإنني أعتقد أنك سوفف 


كيك 


تضبحين شبيهة بها عن أكمل وجه ٠.‏ والآن ٠‏ أرجوك أن 
تَريٍ 6. 

كان تند أليس دُمية للملكة الحمراء » وككانت 
موضيوعة“ فؤق" الظاولة ؛ فقامث من مكانها وأحضدرتها ؛ ثم 
وضعتها أمام القظة , ٠‏ كافؤةج. هات اتعلدة القطةااولكة 
هذه العمليّة لم تكد تنجح “إذ رَفضَتا القتطة أن:تضع 
ذراعيها بشكل فتحيخ . ولكي تعاقبها أليس على عنادِها 
حملتها وذهبت بها الى المرآة ووقفت أمامها : وهناك جعلت 
القينظة تراهنا اوه ف نهنا تم قالت لا “اذالم 
تحسّى أخلاقك علن الفوزه فإننى ساضعك داخل المراة » 
عيك لز عدا آ 

«ذالااق ند انعا الفظة العزيزة إذا ابقيت ضتايتة ول 
تتكلّمي كثيراً ع فسوف أخبرك بجميع ما أعلَمُهُ عن بيتٍ 
المرآة » هناك أولاٌ ؛ العْرقَةٌ الي تَرَيتها من خلال المرآة » 
وهي تشبه غرفة الرسم لدينا ‏ عاما» إنما تبدو الأشِياءً فيها 
مَقلُوبة . وأستطيع رؤيّتها عندما أقف.فوق الكرسي . 
عند ذلك أرى كل شي .باستثناء القسم الموجودٍ خلف 
المؤاقبب. أفاي نأك كدت اناغو لءز نفك تمن يق ذللق ادك 
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أيضاً ! وقتّذاك أعلمُ ما إذا كان لَدَبِهِم نارٌ للتدفئة في الشتاء 
أم لا . ليس بالإمكانٍ التثبت من ذلك كما تعلّمين . مالم 
مظان الدخان من ارا مدنا ردقه يمعل ما 
الدخانٌ ليدخلَ تلك الغرفة . لكنْ ذلك يمكنُ أن يكونَ 
ستاراً فقط . لكي يُظهِرٌ أهل الغرفة أن لَدَممٍ مثل هذه 
النار .حسناً إذن » وأما الكتبُ فهي شبيهة بكتينا ».وأما 
الكلمات فتبدو مقلوبة فقط ! أنا أعلم ذلك . > نقد حلت 
أحدّ كتبي مرّة ووقفت أمام. المرآة ‏ فتحلمث فتاة مثل كتاباً 
مِثلّه تماماً في الغرفة الأجرى .. 

هل دين "السكق #اعتل! بيك المزاة أيتها القطة !! 
وهل تراهمٌ يُقدّمونَ لك الحليبٌ هناك ؟ ربما يكو حليبٌ 
لمزآة غين صالخ للشرب . ولكن آه... ها ققد وصلنا إلى 
اللمثر «وبإمكايك الآننأن كر رما عامط 
الموجودٍ في بيت المراة ٠‏ إذا ما أبقيتِ باب غرفة الرسم 
مفتوحاً على مصراعيه . إنه كثير الشبه بممرٌ بيتنا إلى جد 
بهي غيز أن هناك بعق : الاحتاهف ف زهية خيرقه . 


كم يكون جميلا يا قطني اللطيفة الؤتتمكن' أنا وأنك 
من الدخولك إلى بيت المرآة ! أنا واثقة من وجودٍ أشياءً 
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كثيرة وجميلة هناك . دعينا نجاول. ان نتظاهرٌَ بأننا قد ونجدّنا 
طريقا اى تطعا ينا الدخول يه ورة ملل دعا أرميا) 
نعتقدٌ أن الزجاجّ مصنوح من مادّةٍ لينة مطاطة تسمح لنا 
بالدخول من خلاله .يا لعجب ! ها قد بدأ الزجاج 
يتحول إلى نوع من الضبابٍ . وهذا ما يشجعْني على 
القول. باله سيكون من السهلي علينا المرور » . 

كانت أليس قد وقفت الآنَْ فوق وجاقٍ المذخنة. 
وهي لا تذري كيب وضلت إلى هناك. . 

كان الزجاجُ قد بدأ يتبخرء تماما  ٠‏ مشل ضبات 
فضي اللُونٍ لماع . وفي اللحظة التاليةٍ أضبحت أليس 
داخل المراة . افقفوت. بخفة.وهى هبط | امياد ايل الخريدة 
العجيية . وكان أولَ شيء قامت به غند ذاك هو البحث 
عا إذا كانت هناك نار في المدفاأة لوقك سرك كيرا هذه 
وَجَلات ناراً حفيفيةٌ هناك وكانت تنوهخ مكلا تفقل_الناز 
التي تركتها أليس خلفها . 

إذ ذاك خاطبت أليس نفسَها قائلة : لومخ سكوك 
أتمتع بالدفء ههنا مثلم كنت أتمتع به في الغرفة, القديمة . 
بل الواقع ,أن هله أدفا لع عه 1 » عندما 
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ينظر إل أفرادٌ العائلة من خلال المرآة.هنا 4.ولا يكمكنون 
من الإمساك بي !.») 

وبلذات اليس تنظ فيا حوها .. فلاحظت انه يكن 
رؤْيةُ كلّ ما تجدهُ هناء في الغرفة القديمة . لقد كان 
الأثاث مألوفاً وعادياً وغير ر مثير للاهتمام 5 'ولكن ما تبقق 
كان يختلفٌ قليلا عن ذلك يم 
إلى جانب الموقد » مثلا ٠‏ كانت تبدو مليئة بالحركة . 
الباغعة المعاقة فوق المدخنة كان لا راجا عجوز . 0 
ينسم ابتطامة ,خريضة 

قالت اليس تاطب نفنها “لايس اهم لا ون 
هذه الغرفة مرتبة مِثْلّ بقيّة الغرفٍ الأخرى » .. وذلك لأا 
لاحظت عدداً من قطع. الشطرنج في الموقدٍ بين الرماد . 
ولكنها بعد الحظةٍ واحدة » كانت تسير على يدبا ورجليها 
وقد اطلقت من فمها صرخة نَنِم عن الدهشة . وأخذت 
أليس ترقبُ قِطمٌّ الشطرنج : لقد كانت هذه القطمٌّ تسير 
فيا خوفا ٠‏ اثنين ء اثنين ,! 

دهاهوالملك الأحمرء وها هي الملكةٌ الحمراء ». 
أخذت أليس تردّهُ ذلك بصوتٍ منخفض . خوفاً من 
إخاقتهما ». و«هناك الملك الأبيض والملكة البيضاء يجلسان 
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على حافة الرفشن . وهنا أيضاً بَيَدَقَانٍ من القلاع يسيران 
وهما مُتَشابكا الأيدي . أنا لا أظنْ أن بإمكانه| سماعي ». 

ثم واصلت حديتّها . وهي تخفض رأسّها إلى مسافة 
أقرب . « إنني واثقة من أهها لا يرَيانني. أيضاً .. .إنني. أشعر 
بأنني غير منظورة . 

وهناةيذ) احز اما /ظلق: حون افير اد لماعلل 
الطاولة » ما جعل أليسن تدير رأسّهاا في الوقت«المناسب ‏ . 
ورات أحد البيادق الضعيفة يلد حرج 2 ثم بدأ نارفس : 
فوقفت أليس ترقبُه بفُضول, كبير لترى ما سوف يدث بعد 
ذلك ؛ ْ 

في هذه اللحظة صرحت الملكة البيضاء قائلة .: « هذا 
هيلوت ابي 4 ليساءعي ملز مقم-أشنام المدك«يشكخل 
غنيفة أ حو إنبا:اصطدمت به:وأوقعته«قوق-الراقا.! 

9 يا رقي الغالية ! يا هريرق | لعظيمة! » 
عيذت الملكة البيضاء تردد ذلك ! ومن ثم بدأت 
فق أذلك نينف كيغارةا المللكاقددا عيضن واقهيكا امن 
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سَعْظيطل وهو يفرّك أنفه . الذي ليق هَشْمْ بسيط أثناء 
منقوطه . وكان مقا في أن يكون مغتاظا ٠‏ .فقد' كان الملا 
الحليل معفرا بالرماد من رار يدل أغصضن قلميه . 

كانت أليسن تتلهفٌ لتقديم المساعدة:لتلك العائلة 
الملكيّة الكريمة: وبنخاضّة ان الزنبقة الضغيرة المسكينة كانت 
فد الفجرث من اللكاء تقرييا . :وفكدذا يمك لالش 
بسرعة"فأمسكت بالملكة وأجِلّسَتها فوق طاولة: إلى جانب 
انها الضغيرة الى كانت اقلبه يكين معًا بالصزائع دا 

جلست الملكةٌ وهى تلهث ٠‏ إذ أن هذه « الرحلة ؛ 
السريعة في المواء ل قيلعت انفاسها ب والتتفيقة أن 
دقيقتين لم يكن بمقدورها أن تفعل شيئاً غير ضَمْ « الرّنبقة 
الصغيرة » إلى صدرها بصمت . 

وعثتماء اتعامية: الملكق انفنايها قليااه ,زغمتك إل 
الملك الأبيض » الذي كان يجلسٌ مقطبّ الحَبين بين الرماذ 
وقالت : 


- إنشَة أمَنْ البركان !١‏ 


أى بركان هذا الذي تتحدثين عنه ؟ 
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هكذا أجاب الملك . وهو ينظر بقلق ! إلى البار. 


وكأنه يعتقل تابانا 6 المكان الأكثر المققالا للعثور على 
البركان فيه : 
وقفت العم م قب الملك الأبنفن وهو يكافح ببطءٍ في 


رذ شيقك دان حاخر لق اغرةم وغمايقها بعلو هلق 
إنها قالت له في النهاية : 

واسلوف قر ساعات ويتاعتات نبا ان تصبل إلى 
ل ا للك رم لظم 
كذلك ؟» . شْ 

لكن الملك تجاهل السؤال . ولم يرد عليه. وكان 
دايا ان صلحع الخلاله عي فادرا ل عل سماغها + 
ولا على رو يتها . لذلك التقطته أليس برفق كثير » ورفعته 
ببطء أكش مما رفعت"بنه الملكة . كل هذا حتى لا تحمد 
أنفاسه . ولكنها قبل أن اتفلعة طلا *النطاولة ا [افكيرت أن 
تنظفة فليا ف الرّمافة. 

وقد قالت أليس لنفسها فيا بعدٌ إنها لم تر في حياتها 
وجهاً يعلُوه الَزْح مثل وجهٍ ذلك الملك » حين وجَدَ نفس 
معلا في المواء على يد خفية كانت تمسكُ به وتنظفه كلفد 
كان المسكين في حالة كبيرة من 
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الصراخ . ولكنّ عيئيْه وفمه أخذت تكبرٌ وتكبر . كما 
تستدير وتستدير ء إلى أن ارتحّت يد أليس من الضححك 
وكناد بفلت تيتا واسقط عل "الأومل > إد ذاك كان 
سَيتحَطمُ رأسٌُ الملك في كل حال . وقد قالت له أليس”: 


«أرد لصفا وتبول بم تاه بلشفيد 001 
تعلّني أضحك حتى يَبَاتُ من الصّعب عل | نأطل مسكة 
بك | لاس فذلف مهدحا هبذا الشكل ١‏ ] إن الرماد سوف 
يددخل, إليه . والآن » أعتقذ انك أاصبجث مهريا بما فيه 
الكفاية !»). 

فالت ذلك وهي تُمَهُدُ له شعرّه » ثم أنزلته برفق فوق 
الطاولة بالقرب من الملكة . 

سقط الملكُ من فوره منبطحاً على ظهره » وظل ساكنا 
تماماً . وجزعيت) اليس عندما رأت ذلك » وشعرت أنها هي 
الملومة لما خندذت للئلك المشكين .“ فأحذت تدور في 
الغرفة باحثة عن ماء ترش بعضه على وجهه كي يفيق. 
ولكنها لم ت تعثر إز على زجاجة هن الحجبر اإوعندها عاذت 
بها وجدت الملكَ قد صحا من عَيبُوبته» وهو يتحدّث مع 
الملكة بهمسات مرتّعبة . كان صوتهما خافتاً إلى درجةٍ 
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لى تمكن أليس :من الاستماع إلى ما كانا.يتهامسان به إلا 
بصعوية كبيرة . 

كان الملك يقول : : واؤكئث لك يا عرئون . أنني 
شجرت: وقيد ضحت نيل قالب الثلج حتى أطرافٍ 
حيتي ). 


فردّت: غلليه الملكة :*رأولكتة لا لحية لك ! أ. 


لا يمكني أن أنسى هول تلك اللحظة 0ق 
كاتا اند .الدا ” 

“ل بل سوك تنساها بالتاكيد . 
مذكاتك!: 

وفذ نرت أليس باهتمام كبير عندما رأت املك يحرج 
فر مذكرات فش ف خيه وننذا الكتابة , وطرقتها 
فكرة مفاجئة , فأمسكت بطرفٍ القلم . الذي كان يبرزٌ 
قليلا فوقٌ كَيْفِيه ‏ وبدات تكدّت لها . 

يبلت ل اخلك امارات الحدرة والتعاية ٠‏ وحار 
تحرير القلم لبعضٍ الوقتٍ دُونَ أن يتلفظ بِكلِمَةٍ واحدة : 
الل كانت قو لي فتخل عن. مخاولتة هذه 2 
الأمر وهو يلهث : 


إذا ل : تسحلها في دفتر 
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: 5 ' ا هنا لو ل م 
1 ماهر اورم ملا 0 
0 أنه يكس كل 
4 0 


وأنيينك, الملكةا نظي إلى المفكرة ,الينااكنان. مله 
وكناتكة اليش دقند ,كتبك] فيمدا : الفزمل الأنيض يعوا 
مبخيرا عل القضزي: »,وهيبز حفيظ سرارنية يشكيل 
ردىء ). : 

كان هناك كتابث موضوع فوق الطاولة بالقربَ من 
اليس ٠‏ وبينم) كانت #السة,تزاقب الملك الأبض ( وهى لا 
تزال محتفظة بزجاجة الحبر لترّشها عليه . إذا ما عاد إلى 
الإغاء مزه أحترى ) الخدت ل صفحات الكتاب . 
تفش عن شيء ما ٠:‏ قرا . لكنها لم تعثر على شيء . إذ 
أن الكتات بمجمّله كان مكتوبا بلغة لا تعرفها:-: 

أخذت اليس تفكر محتارة في فى أمر هذه الخلوات المدُويةٌ 
في الاب . وأخيراً واننها فكرةٌ لامعة , تلت أسازيرُها. 


كتات المراة ( بالطبع 


فلو أ 2-2-0 رات أمام المراة ٠‏ لعادت الكلمات فيه 


لما . قضرحتكةقائلة :.( أو إله 
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إلى حقيقتها ثانية . ). 

وفدات الس ذلك ١‏ فوجدت أن ما كان مدونا في 
الكتاب ليس إلا مجموعة من أبياتِ الشعر . فأخذت في 
قواععها". 

وبعدما انتهت ليا أبيات حميْلة وإن 
كانيك ضنيزة الفهم . والواقع أن اليدنا .لم ترغب في 
الاعتراف:. حتى لنفسها بأجالم تفهم شي ما قراته 
فقد خصتها بقوها : يبدو أن فيها شيئاً لس أدري تماماً ما 
هو اعلاكا خال . إن اجدأ ما قبل أحداها. 

ثم فطنت أليس إلى المكان الذي كانت فيه فقالت : 


فك رسا[ د 
المراة + قبل أن أرئ بقية 'البيت | إذاً دعنى القي نظرة على 
البستانٍ أولا ! 

وبسرعةٍ أصبحت اليس .جارج الفبرفيبة س5 
واحدة » وأخذت تببط إلى اسفتل . والواة قع أنها لم تكن 
تجري تماماً وكيك تر ليت ان ينوك | 3 
أسفل بسرعةٍ وسهولة . »كي قالت اليدن لنفسها . 
طريقتها الجديدة هذه : فهي أنها بَْتْ رؤ وس أصابعها فوق 
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اللدرابزين ‏ وسبحث سرفق .إلى ! اسفل دون أن قلس 
الأرض بقدَمَيُها. ثم سحت قر القاعة . وكانت 
ستواصل خروجها بهذه الطريقة » لولم تيك بالباب . 
وكانت بدأت نس بالثوار ؛ لكترةٍ مااسَبَلِمت في اهواء . 
لذا فقد شعرت بالسَرور » حين عادت إلى السير بطريقة 
عادّية مرة أخرى ْ 





افيد 
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في بستان الزهور الحية 


0 إلى البستانٍ وهي تناج لها 
فائلة.:./و يجب :أن :أتفرّج اعليه بطويقية (أفضل. :عل :أن 
:تلك لاني تسيو أمامي يدناك تكن في اداج 
الطرلقٌ| ابلشذية إليها؟ آم ماءهي .. بالتاكيد. انا 
الطريقٌ الصحيحة التي تقوثني | إلى تلك( التله بطسورة 
مباشرة ») . 

شَلارتٌ 1106 على:تلك الطريق . ثم 
توقفت مرة أخرى » وهي تقول! :1و كلااء إنها لا تفعل 
ذلك ». ( وكان هناك.عدد من ارات الحباذة ٠‏ وقد 
انعطفت أليس حول عند منها ) ولكنني آأء: عتقدٌ أنها سوف 
تقودني إلى هناك في النهاية . 


ما أعجب هذا الطريقٌ ومافيه من تغرّجات 
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والسواءات ! إنه يبدو شبيهاً بفَلْينِةٍ النجاجة أكثر منه 
بالطرية ١‏ ونيا يكن : فلا زلت أعتقدٌ أن هذا لطت 
الذي يبدو إلى الاسام مرت ينتقي إل الع ولكن ؛ 
كلا إنه لا يؤذي اليها ابل هو يسيرٌ عباشرة إلى :البيت! 
حسناً إذن » سأحاولٌ تجربة طريق آخر ». 

وهكنا أتعدث اليس تسحول رائيحة غادية : هنا 
وهنياكة, تك المتعطفلات ا رادار الاللصوةة.ولكن 
الفية انعا فاق تواحياق قالط ريق تقولاه ل لح الببعلق 
كا مرة::” مهما كان الاتجاه الذي نسي فيه انااوكنانت :تقوم 
بإحدى جوْلاتها ..وهي: تسر مندفغفة خلول أجند 
المنعطفات © إدّ بها تصطدم بواجهة البيت قبل أن تشعر ) 
وقبل أن تتمكنٌ من إيقاف اندفاعها . 

اععذبك الببنااتفيكو بنطة العمل الآن عاثاءل بوالحديث 
عن البيّتِ في هذه الآونة ! 

وأخذت تنظر إليه كما لو كانت تتجادل معه . 
وقالت : 

«كلاء لا أرغبٌ في الدّخول بعد . إنني أعلمُ أن 
جميع مغامراتي هذه سوف تنتهي. . /إذا ما مَرَرْت اعَبْرَ المرآة 
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سويت + 


مره أخرى ثم عُدْتَ إلى الغرفة القديمة ». 

وهكذاء أدارت اليئن طهدر فا إلى البيت وهي 
مصحية غل أن نظل تين نفو نفف 1 العلك 

ولع بدا سيا مر رف لو 110 الى 
ما يرام في الدقائق الأول ا وكانت أليس تقو 4 أ 
سوف أنجح ف الوصول هذه المرة ») إذ ارد 
أمامها بصورة مفاجئة لترى نفسّها في اللحظة التالية وهي 
تمشي أمامٌ الباب . وعند ذلك تأففت : 

آه» ما أفظم ذلك!! ل أَرَافي حياتي بيتاً يتتصبُ وسْط 
الطريق مقل هذا البيت ! أبلا 4 أبدا . 

ولكنّ تله كانت ما تتزالٌ تبدو امانها لافسحة 
للعيان ٠‏ ومن نم لم يكن أمام أليس سوى خيار واحد » 
هرا الال مكلاة أخرى . وني هذه المرةٍ قصلت اليس امام 
حوضٍ كبير من الزهور كان له حاشية من زهورٍ الربيع 
رتكا سطه سجر منش انا ارب 


اخعذت البسن تنظر بدهغة. إلى هنذا المنظن الحتمية 
الذي 'يذا لحا فرآت أمامها زَنبقَة جميلة تتمايل بعظمة فى 
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ع0 بستان الزهور الحية 
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الفضاء . فقالت لا أليس 

آه » أيتّها الرّنبقة » ليت بإمكانك أن تتكلّمي ! 

ت انا أستطيعٌ ٠6‏ لكى لا أرى من أتَحدتٌ معه !. 

ودْهِشّْت أليس كثيرا عندما سمعت هذا مك الزليقة 0 
حتى عجرت عن النطق . لقد شعرت وكيان هناك شيعا 
يقبض أنفاسَها . وظلْت أليس على حالها هذه بضع دقائق 
ثم تمالكت نفسها وعاودتها قدرتما على الكلام . وبيتا)ا 
كانت الزنبقة تتمايل ف في الحواءِ بخيلاء »هعمست إليها الْمِسَن 
وفي ضوتها تَبرةٌ من الخؤفٍ الظاهر : 

هل بوسع جميع الأزهار هنا أن تتكله ؟ 

دبعم , ا عثل :ها تتكلمين ١‏ واكم ل لؤللك" أبهجا : 

وهنا قالت الوردة : 

ل ليسن .من العادة أو اللياقة أن ذا ني "لايخ 3 
وقد كنت انتطر لأرئ انق ميدن الشديتك أنت 1 لقيد 
قلت في نفسي : إن وجهها ينم على الفهم » ولكنه ليس 
الفهم البذجي ! ومع هذاء فإن لون بَشْرَبَكِ هو اللون 
الصحيح . 


١ 17م‎ 


واعترضت الزنبقةٌ : 

ان لا مد اللون . لو أن الشريجات كانت أكثر 
التفافاً » ولو قليل . لكانت متكاملة تماماً . 

ول يُعجب أليس هذا الانتقادُ الذي وجّْه اليها. 
لذلك أخذت في إلقاء الأسئلة : 

ألا تشعرانٍ أحياناً بالخوفٍ لكونك مزروعتين هنا » 
وليس من أحدٍ يهتم بكم ؟ 

هناك الشجرة في الوسط ؛ وما نفعُها لغير ذلك ؟ 

وما الّذي يمكنها ان تفعلّه إذا ما وقَمَ الخطر ؟ 

ب بإمكانها أن تغول . 

وأضافت زغرة الربيع : «بوف- ووف !) وصرخت 


٠‏ (أتجيلين ذلك ؟4. 


وهنا نذأت 0 


واحلة أخرى 
الأزهار تصوخ مجتمعة » ختى بدا 
وكأن الجو قد امتلا بأصوات ثاقبة . مما جعل الزنبقة 
تصيح : « الصمت ., إِلَزْمنَ الصمتٌ جميعا ». 

وكانت تتمايل بانفعال كبير» من جانب إلى اخر ‏ 
وهي ترتجفٌ باهتياج . 
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أخذت أليس تسكن من روعِها. وهي تحدّثها 
بصوجع لطرير هاوق لوز تت عل رزهرات الرنيع ٠‏ 
الى كا يداك الفا ع يلاقو تتا : 

«إذا لم تكي عن هذا الصّرا وتشكة ثنائك : 
فلسوقك آبذا بالعقاطك"!” 

صمت الجميمٌ دقيقة واحذة . ل يُسَمَعْ أي صوت . 
بل لقد حال ( انقلب ) عدد منها من اللونٍ الزهري إلى 

هذا صحيح ليقي لريع ود 
الجميع . ناد اوعدا ادن ال مور 

وسألتها أليس : 

كيف حدّث أنكِ تتحدّثين بهذا الشكل الجميل ؟ 

قالت ذلك على أمل,ٍ ان تحسَنَ من مزاجها عن طريق 


إطرائها . ثم أضافت:: القك ذطك! الا سيانين» كثيرة من 
قبل . ول أجد هناك إحدى الأزهار تتكلم !): 


فقالت الزنبقة 


ضعي يَدَك إلى أسفل, غ والمسى ,بها الأرضن ‏ 
عندئذ ستعلمين لماذا ١‏ 

وفعلت أليس كا قالت الزنبقة ثم قالت : 

ف الأرعد عثلبة ير دقار العلاقة بين هناروذاك ؟ 

آه.. إن الرُرّاع يجعلون الأحواض ليّنة جدا في 
مُعظم البساتين » حتى تظل الأزهارٌ راقدة بها . 

وبدا هذا الجواب مقيعاً لأليبس » وسرت .به كر . 
فهي لم تفكر به من قبل ! ولاحظت الوردة ذلك فقالت : 

ند انا 1 أر في تباي 'امرءاً أَعْبَى متك ابداا: 


قالت ذلك بصوت مفامجى + حي إن أليس قفرت عن 
الأرض, من المفاجأة : فالرالتسيجة ما تكالمت من قزل . 


وصرخت فيها الزنبقة موبّخة : 


راسك تحث ووقاتفج» واشخري. هناك اد .لا تعلمى شيا 
عن هذا العالم أكثر من أنك برعم ! 


ل 


وفضلت أليس تجاهل ملاحظة الوردةٍ فسألت : 

هل يوجد أحذد سواى في هذا البستان ؟ 

فأجابت الزنبقة : 

هناك وردة أخرى » فقط » في البستان' بإمكانها أن 
تتحرّك وتنتقل مثلك ٠.‏ وأنتا أعجبٌ كيف تفعلين ذلك . 
ولكنها أكثر كثافةً منك . 

فقالت أليس بلهفة : « وهل تشبهني ؟)؛ إذ بادرتها 
فكرة أن تكن هناك فاة ضخيرة :أخرئى في.مكان ما من 
البستان ! وجاءها الحواب من الوردة : 

ب بعونء لما تفل شكلك البشد هذ . لكنها أكثر 
احمراراً : أما تويجاتها فهى أقصّر. كا أظن : 

وقاظعتها الزنبقة قائلة  ,:‏ 

إل ترضاقلا اكش تجلها 1 .ولتت ميعكرة. فى يكبل 
مكان » مثل تواتك ١‏ 

ولكن الوردة أضافت برفق : 

ح ولكن هده ليت غلطتك ؛ لفك لات تنقدين 


"١ 


: وأنت تعلمين أنه ليس يإمكانٍ أحد ان يمنع 

ا و 

لم ترق هذه الفكرة لأليس أبداً . ولكي تغيرٌ ضوح 
الحديث .. سألتٌ ما إذا كانت الفتاة تردد تل البلنتان . 
فأجابتها الوردة : 

سوف تَرَيُمَها . إنها واحذة من النوع الشائك . 

سدواين تلسن الأشواك ؟ 

لاذا ! حَوْلَ رأسها ء بالطبع . وأنا أعجبٌ لماذا لا 
أزئ لك شوكا معلها ايض :“كنت أظنه شيعا عاديا : 

وصرخ العليق : 

هاهي مُقبْلة ! إنني أسمعغ صوت أقدايها وهي 
تسيرٌ فوق الحصباء ! 

ونظرت أليس في) حوها بلهفة » فوجدت أنا الملكة 
الحمراء . لقد تمَتْ كثيراً ! هذا أول ما لاحظتة أليس . 
وهي تذكر أعبا عندما وجدتبا هن قبل ف الزماد » » لميكن 
طوًا يزيل عن ثلاثة إنشات . آما.,الآن:؛ فها هي أطول 
من أليس نفسِها بنصف رأس 
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ولاحظت الوردة الاستغرابٌ في وجه أليس فقالت : 
الواءٌ الطلقٌ يصنع ذلك .. يا له من هواءٍ منعش ! 
وقالت اليس : 
أعتقد أنني سأذهث لقابلتها تيطع أن هذه الأزْهارَ 
الجميلة مقسرة ا للاهتمام . . لكنها في الواقع ملكة 
فاعترضت الوردة : 
علس _ببامكانيك عمل ذلك . .وأنا انصحيك أن 
وبدا هذا الحديث تحيفاً لا معى لهاعند السراية لذ 
فإنها لم ترد بشيء . بل ذهبث الملكة الممراء ل الغو 
وكان لدهشتها , انها فقذت 0 أمامها في 
لخطة والحلة.!. 
وقد تراجعت أليس وهي غافة قليْد ٠‏ ثم أخخحل بك 
تنظرٌ في كل مكان حتى تمكنت من رؤييتها في النهاية ) على 
مسافة بعيدة منها . تفكرت تنا سوفك اول السر هذه 
المرة ع في الاتجاه المقابل : 
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ونجحت خخطةٌ أليس الجديدة نجاحاً باهرا . إذ أنها ‏ 
تَسِرٌ سوى دقيقةٍ واحدةٍ حتى وجدت نفسها وجها لوجه مع 
الملعة الشمراء”. 

م عن انواس ب الجاوي 
حاولت"طويلاً ان تصل إليها 5“ وشألتها الملكة.: 

حي 1 وأين أنت ذاهبة ؟ أنظري إل ء 
وتكلمي يدوغء لا تعيش تأصابعغك ذائاً . 

انتعمغت الي فو مد التعليمات . وأغذت 
توضحٌ للملكة . بأفضل: طريقةٍ ممكنة. أنها فقدت 
طريقها . 

لست أفهم ماذا تعنين بكلمة « طريقك ». ان جميع 
الطرق الموجودةٍ ههنا ملكي » ولكن . للاذا حضرتٍ أنتٍ 
إلى هنا على الإطلاق ؟ انحني باحترام. وأنتٍ نت تفكرين 
ا إنذلك يوق الوقيث؟. 

لت أليس قليلاً عن هذا . وكانت خائفة كثيرا 

٠ 0‏ فقالت لنفسها و سوف أحاولٌ 

ذلك عدا أذعت إلى البيت) . لكن الملكة انتهرعا : 


١١ 


لقد حان الوقت لتجيبي: الآن . إفتحي فمكِ أوسم 
قليلاً عندما تتكلّمين , وجب أن تقو دان ( يا صاحبة 
الحلالة ». 


لالقد أردث رو يه الستان ا مالحة اذل 

هذا صحيح . 

اللاو ا ا البو ؛ مع أن 

اس وإبالرن تَبالغِين عندما تقولين « بستان ». لقد 
رأيت بساتين لو قورت مع هذا لكان مجردّ غابة . 

لم برو اليس أن تناقش هذه النقطة . بل واصلت 
حديثها قائلة : 

1 

أنتٍ تبالغين عندما : تقولان واثلة» فإنا تستعلدة أن 


أريكِ يلالا ٠‏ إذا ما قورنت بهذه التلة ٠‏ فإننك استكمينيا 
واديا وليل" ل : 


6 


كلا . سوف لا أفعل ذلك ٠‏ ان التله لآ مِكَنُ أن 
تصبح وادياً . كا تعلمين إن ذلك هراء . 

ع 1 

بوسعك أن 7 تقولي ذلك . إذا شئت “نقد متكت 
ا ا 

الجنت اليس ف ا احتراماً لصاحبة الحلالة . 
لأنها كانت تخافٌ من لسانها السّلِيط ٠‏ مع أنها شعرت أنها 
قد اهيل -:وهكذا مبارتا سوبا وهنا ضامتان إلى أن وصلتا 
إلى قمة التلة . 

هناك وقفت أليس دون أن تنطقّ بكلمة » وأخذدت 
تنظرٌ في جنيع الاتجاهات الى الريف ‏ وكان ذلك الريف من 
0 رأئه اليش ٠‏ القد رات فية بضعة حداول سير 
من جانب إلى آخر » :وكانت الأرض فيها بيغا مقسّمة إلى 
مربعات بعددٍ من الحواجز تصلّ من جدول, إلى آخر . 
وقاليت اليس أخيرا : 

0-5 خططة مثل لوجة الشطرتج !.وتحبةان يكون 
عليها بعض رجال يتحركون في مكانٍ ماء وإنهم لكذلك 
حمًا ! 


|] 


له أضافت يصنوت, مام السرون... والحماسة : 
إنها لمباراة شطرنج. عظيمةٍ هذه التي يلعبها هؤلاء 

الخال ف جميع أنحاء العالم , إذا كان هذا هو العالم حقا . 
قافن سلا احكم أقى الو كتبيه واحد ننه ١‏ ولا أمانع 
ساراس اسك ارد نكت 
مشاركتهم ! و أن أكون الملكة فيهم . 

--ذ بخجلٍ الام اي يعي تقول 

دح الو ور كدان مين 
عق الملكة الفاعيقب » إذا دي : ان الرنيقة نا نا 
ورم جا 1 اا ل ا 

كل ما ذكرته أليسن عند ذاك أنما كانت تجري ويدها 
يد الملكة » وان الملكة كانت سريعةً في جَريها حتى إن 
أليس عملت جهدها للحاق بها . ولكن الملكةً » ظلّت 


تصرخ قائلة : « أسرع » (أ سرع ). غَبرا إن اليسن شعرت 
أنه لم يعد بمقدورها السيرٌ بأسرع من ذلك حتى ل يَبِقَ لديها 
نفس كاف للاعتراض . 


أها أغرث سي 2 ذلك كله ه فهو أن الأشجار والأشياء 
الاخرى المحيطة مهنا لل تخيِرَ مواقعها أبدأ؛ فأي ع من 


الركض كانتا تفعلان ! 
وقالت أليس لنفسها : « إنني لأعجبٌ إذا ما كانت 
جمِيمٌ الأشياءٍ تتحرك معنا ؟2. 


وكان يِبدُو وكأن الملكة كانت على معرفةٍ بما يدور في 
خلد(2 أليس من الأفكارء إذ أنها بد 
« أسرعي:», ولا تحاولي الكلام !». 

وشعرت أليس أنها لن نتمكُنَ من النطقي أبداً من شدَةٍ 
العم واخخزخة نليك . ومع ذلك واصلت الملكة 
صراتها قائلة « أسرعي ! أسرعي !» وأخذت ترّها 
0 

إن أليس المسكينة جمعت أنفاسها بما يكفيها أن 

5 ل وعتلكة؟ نعل وسايانة: زا لإلكلة: 
اتقرييا أسرعي »: وهكذا ظلتا تجريان صامتتين . وكان 
الماك يقتنفن 8 اذوه اليس لم وقعصفك بشعرها :: 

وفك حك الملكلك "5 الآن 1 “الآن ! اسرعي! 


. الفكر‎ )١( 
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أسرعي !). وواصلتا السير بسرعة زائدة حتى بدتا أخيرا 
وكأنها تطيران في الهواء . فيالكاد كانت افذاميك] يط 
الأرض ١‏ © إثم) توقفنا فجأة ‏ في الوقت الذي باتك فيه 
أليس منهوكة القوى تماماً. حتى لقد وقعت الأرض » 
لاهثة وهي تشعرٌ بالدوار . 

أسندتها الملكةٌ على جذع شجرة » واقلت لها بعطف : 
« يمكثك أن تستريحي قليلا الآن ». 

نظرت أليس فيما| حولها بدهشةٍ كبيرةٍ وهي 
تقول ” 

ما هذا ! أعتقدٌ أننا ظللنا نجلس تحت هذه الشجرة 
طوال الوقت ! كل شيء بقي على ما هو عليه ! 

بالطبع » إنه لكذلك . وماذا تريدينه يكون إِذنْ ؟ 
هذه هي الحياة يا فتاة . تركضين وأنتٍ مكانك . 

خا ,لل كدت فى بلدناء ذكنت ند وسلت إلى 
مكال آخر 4 بعل كلد “هذا المخري - ولخصنوضا إذا جريت 
سرعة كبيرة لفترة من الوقت . ك] فعلنا . 

- أن بكذاة الذي تصفينه لهو من النوع البطيء ء ! ها 


| "4 


أنت ترين ,أنه. يلزمك أكث ما تستطيعين من السرعة حتى 
نظل بفى. نفس , المكان. ١‏ أما إذا أردت الذهاب إلى مكان 
آخر » فإن عليك ان تسيري بمعدّل ضعفٍ سرعتك هذه . 
4 7 

أنا افضل ألا أحاول ذلك . من فضلك ! إن 
راضيةٌ قاماً بالبقاء هنا ولكنني أشعِرٌ بحرارة شديدة . 
وبالعطش ! 

لك اناراعر قافا نيدي اندي بسكبونة في تقد 

فدات اليس ١١‏ أنه ليس من الأدب أن ترفض . » على 

ه كس 8 

الرغم من أنها لم تكن تحب البسكوت . لذلك . 4 تناولت 
واحدة . وأكلتها : وكانت المسكونة حافة جد لا تذكرٌ 
أليس أنها قد شعرتث بالاختناق أثناء الأكل «مثل ما اتشعر 
الآن.. وقالت الملكة: 


ع 5 : 
سوف أقوم بأخذ القياسات بينا تجددين نشاطك.. 
ثم أخحرجت شريطا من جيبها . معلما بالإنشات . 


وبدأت 5 الأرض ( وتَغور أوتاداً صغيرة هنا وهناك 1 
0-9 
وفييا هى تدق أحد الأوتاد التفتت وقالت : 
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5 
حم 


خذىق بسكوتة أخرى ياافتاة ؟ 

كلاء أشكرّكِ . إن واحدة تكفي تاماً ! 

ب أرجو أن يكون العطش قد انطفا الآن 

1 تددن اليش اذا ترد عل اذللك!! :وكان, من سر 


الحظ ان الملكة لم تنظر الجواتَ على سؤ الما + صلق 
تقول : « وف غباية ثلاث ياردات » سوف يك هذه 


ليست جلما رضبيةل بن نسيانك هنا ,كناد واد 
وحين وصلت الملكة إلى وتد الياردين استدارت 
وقالت : 


بكر السد يي مربعين في الخطوة الأولى : ثم 


تسيرين بسرعة كبيرة من خلال المربع الثالث ‏ بطريق 


السكة الحديد » ىا أعتقد - وسوف دين نفسك في المربع 
الرابع قٍ أسرع وفت . وهو يخص ( حيزبويٍ ميزبونيٍ ». 
أما الخامس . فمعظمه مغطى بالمياه . وأما السادس فهر 
بخص همبتي دمتي . أما المربع السابع فهو غاية .» ومع 
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ع 

ول تتنظر من أليس أن تنحي احتراماً لحا "هذه المرْة : 
بل ذهبت بسرعة إلى' الود التالي » اخيث استدارت لتقولٌ 
« إلى اللقاء ». ومن ثم أسرعت إلى الوتدٌ الأخير . 

كيفت حدت ذلك !1ل تعلم الينمن أبداأء؟ ان كلن اما 
كانت تعلمه هو أنه عندما وصلت الملكة في سيرها إلى لى"الوتك 
الأخيرء كانت جلالتها قد اختفت تماماً : 
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مَن الذئ سرق الحلوى ال ا ا 0 ا 0 
شهادة أليس في المحكمة 0 ١‏ 
اليس :وبيث المراة 1 م ا 1 


١1 


١ 
ف‎ 
1 
9 
ك‎ 
5 
0 
1 
1 


ا ل 





